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  ∗القرنين السادس والسابع الميلاديينة البيزنطية خلال  بالدولإمارة الغساسنةعلاقة 
  

  *سلامة النعيمات
 

  لخصم
يحاول هذا البحث أن يقدم صورة مركزة لعلاقة إمارة الغساسنة بالدولة البيزنطية خلال 

متدت جذورها إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين؛ فقد كانت هذه العلاقة استمراراً لعلاقة ا
  .دولتي الأنباط وتدمر خلال القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي

كما جاء الاهتمام أيضاً بالدور السياسي والعسكري للغساسنة، الذي يتضح من خلال الإشارات 
بين الكثيرة التي وردت في المصادر التاريخية المختلفة، التي من خلالها يمكن فهم الصلات 

الغساسنة والدولة البيزنطية؛ إذ لم يكن هناك بعد سقوط الممالك العربية غير إمارة العرب 
التي كانت صنيعة البيزنطيين، الذين سيطروا على المسالك البرية والبحرية في ) الغساسنة(

المناطق الشمالية للجزيرة العربية، وبلاد الشام التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرتهم تحت 
  .مسمى الولاية العربية الرومانية

ويستند هذا البحث إلى الاستقراء المتأني للمصادر العربية والبيزنطية، وغيرها من المؤلفات 
  .التاريخية والجغرافية الحديثة

  .الغساسنة، البيزنطيون، بلاد الشام، التجارة، القبائل العربية:  الدالةالكلمات

  

  المقدمة

   :)١(اسنةصل الغسأ
وقد سموا بغسان نسبة إلى . )٢( الغساسنة إلى القبائل اليمنية التي تنتسب إلى قبائل الأزدينتسب

وفي ذلك يقول . ماء شربوا منه عرف بغسان فسموا بذلك، وهو يقع في وادي الأشعريين باليمن
  :)٣()م٦٦٠/هـ٤٠ت( حسان بن ثابت -  صلى االله عليه وسلم- شاعر الرسول 

                                                 
، م١٩/٧/٢٠١٢ تاريخ استلام البحث. قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، عمان* 

  .م٢٩/٨/٢٠١٢وتاريخ قبوله للنشر 
ء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه، ومنهم آل جفنة رهط غسان اسم ما" أن :  يذكر ابن منظور في لسان العرب .١

، لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ". الملوك، ويقال غسان اسم قبيلة 
 ).غسان(مادة  م،١٩٦٨ج، دار صادر، بيروت، ١٦

دققها يوسف أسعد (،  ومعادن الجوهرمروج الذهب، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين  .٢
القلقشندي، أبو العباس أحمد بن ، ٣٢٣ص ،١ج م،١٩٦٥ج، دار الأندلس، بيروت، ٤، )داغر
، )شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين(ج، ١٤،  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،)م١٤١٨/هـ٨٢١ت(علي

 .)١١٦ص( ،١ج ،١٩٨٧دار الكتب العربية، بيروت، 
نسبة إلى جد لهم يعرف باسم  ثعلبة بن " آل ثعلبة " ويسمون كذلك باسم  .٣٢٣ص ،١ج مروج الذهب،  المسعودي، .٣

 م،١٩٣٣،بيروت تعريب بندلي جوزي وقسطنطين زريق، المطبعة الكاثوليكية، أمراء غسان، نولدكة، ثيودور،. مازن
 .  وسموا كذلك بآل جفنة نسبة إلى أول ملوكهم جفنة بن عمرو ميزيقياء،)٤ص(
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  .)   ٤(   الأزد نسبتنا والماء غسانإما سالت فأنا معشر نجب 
فقد قضوا زمناً طويلاً في لم تدخل قبائل الأزد بلاد الشام مباشرة بعد خروجها من اليمن، 

 ففي مكة انفصلت عنهم قبيلة خزاعة وفي المدينة استقرت قبائل ،)٥(التنقل داخل الجزيرة العربية
 إحداها اتجهت إلى عمان وهم أزد عمان :خزرج، ثم تفرقوا مدةً أخرى إلى ثلاث فرقلالأوس وا

والأخرى اتجهت إلى أطراف اليمن وهم أزد السراة، والثالثة هم أزد شنوءه وهم بنو نصر بن 
؛ حيث ) م٤٩٠( وقد رجح المؤرخون أن دخولهم كان في نهاية القرن الخامس الميلادي ،)٦(الأزد

      .)٧(م بالإقامة بوساطة من ملك سلَيحكانت سلَيح صاحبة السيادة فيها، وذلك بعد السماح له
لسماء بن حارثة ا، ومنهم عمرو بن عامر وهو ماء )رهط الملوك(ومن قبائل الأزد بنو جفنة 

 ويعد الأزد من ،)٨(الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن، وعمرو بن عامر هو مزيقيا
  .أعظم أحياء العرب، وأمدها فروعاً

حيث نزلوا على قبيلة عك وهمذان  ؛)٩(ت من اليمن بعد خراب سد مأربوكانت الأزد قد خرج
، )١٠(ة عك أدى إلى وقوع الحرب بينهم، ومن ثَم ارتحل الأزدلإلا أن قتل أحد أبناء الأزد لزعيم قبي

تفرقوا فقسم منهم نزل في قصر الخورنَق وعلى الفرات وقسم نزل في مكة وهم قبيلة خزاعة، و
 وقد كان ،)١٢( وقسم نزل في يثرب وهم الأوس والخزرج،)١١(ه شمالاً إلى الشاموقسم منهم اتج

الفرع الذي نزل على الفرات على عداوةٍ مع الدولة البيزنطية ومع الإمبراطور يوليان 
) Julianus)(١٣()م٣٦٣-٣٦١(.  

                                                 
، دار صادر، بيروت، )تحقيق عبدأ مهنا(، ١، طديوان حسان بن ثابت، )م٦٧٤ /هـ٥٤ت(حسان بن ثابت :  انظر .٤

، المناقب )الثاني عشر الميلادي/ ت القرن السادس الهجري(الحلي، الرئيس أبي البقاء هبة االله الحلي،  ٦١ص م،١٩٦١
، مكتبة الرسالة )كتور صالح درادكة ومحمد خريساتتحقيق الد( ج، ١،٢طالمزيدية في أخبار الملوك الأسدية، 

 .)٢٤٤، ١١٣ص( ،١٩٨٤الحديثة، عمان، 
، عمان،  الجامعة الأردنية تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي،إحسان،  عباس، .٥

  ).٧١ص(م،١٩٩١
، المطبعة  قبائل العربعرفةي مسبائك الذهب ف، )م١٨٣٠ /هـ١٢٤٦ت (أبو الفوز محمد أمين علي  السويدي،  .٦

  ) .١٢( صم،١٩٢٦المرتضوية، النجف، 
  .)١٢٦ص(تاريخ بلاد الشام، عباس،  .٧
، مطابع قطر الوطنية، الدوحة، نسب عدنان وقحطان ، )م٨٩٩ /هـ٢٨٦ت ( أبو العباس محمد بن يزيد  المبرد، .٨

  ) .٢١(ص  ،م١٩٨٤
  )٨٣(، ص٢، جمروج الذهب؛ المسعودي، ) ١٢(، صسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب السويدي،  .٩

، مطبعة دار المعارف ملوك حميرالتيجان في  ،)م٧٣٢ /هـ١١٤ت ( عبيد بن شريه الجرهمي  ابن منبه، وهب .١٠
  ) .٢٧٧-٢٧٦( ص،١٩٢٨العثمانية، حيدر أباد، 

ر الكتب ، دا)تحقيق رضوان محمد رضوان(، فتوح البلدان ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري،  .١١
  ) .٣٠( ص،١٩٧٨العلمية، بيروت، 

ج،تقديم وضبط طه عبد الرؤوف سعد، دار ٤،السيرة النبوية،)م٨٣٣/هـ٢١٣ت( ابن هشام، أبي محمد عبد الملك .١٢
  ) .١٢(ص ،١ ج،م١٩٨٧ الجيل، بيروت،

، ترجمة س الميلاديالعرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادنا، يبيغوليفسكيا، نينا فكتورف  .١٣
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ية في اختلفت الروايات حول تاريخ دخول الغساسنة للشام، ففي رواية أنهم قد ارتحلوا إلى سور
القرن الثاني أو الثالث الميلادي وسكنوا على مشارف الشام، وكان زعيمهم في ذلك الوقت جفنة 

 أما الرواية الأخرى فتقول إن دخولهم بلاد الشام كان في نهاية القرن ،)١٤(وهو أول ملك عليهم
ت المنطقة نكاوقد جاء دخولهم إلى بلاد الشام في الفترة التي  )١٥()م٤٩٠(الخامس الميلادي حوالي 

 الإمبراطوريةالواقعة بين حوران ونهر الفرات تخلو من الجيوش البيزنطية إضافة إلى تخلي 
 منطقة إلى الإمبراطوريةالبيزنطية عن الحزام الحصين الممتد بين تدمر ودمشق، وتراجعت حدود 

الظروف ة ذالرقة وسورة والرصافة كما تخلى البيزنطيون عن خط الخابور الدفاعي، وقد مهدت ه
حيث إن  ؛)١٦()عمال البيزنطيين على بلاد الشام(للغساسنة أن يبسطوا سلطتهم على قبيلة سليح 

  .)١٧()م٥٠٣- م٥٠٢(تسلمهم السلطة على عرب الشام كان في الفترة من 
 أنَّه من الراجح أن نزول الغساسنة ببلاد الشام كان في نهاية القرن الخامس، ويؤكد ذلك أن لاإ

  المسيحية ليصبحوا جزءاً من السكان ضمن الأراضي البيزنطية كان في تحولهم إلى 
إن أمراء البيت الحاكم الذي كان : " لدكه، حيث يقولو وهذا يتفق مع ما ذكره ن،)١٨()م٥٠٢(عام 

على رأس عرب سورية التابعين لدولة الروم في القرن السادس نزحوا مع غيرهم من قبيلة غسان 
  .)١٩(ب من جنوب شبه جزيرة العر

وكانت بها قبيلة سليح وهي فرع ) ٢١()م٤٩١(في حدود عام  ، )٢٠(نزل الغساسنة مشارف الشام
الذي كان يقيم في ) البيزنطي(من قضاعه، فأقاموا فيها بعد أن استأذن لهم ملك سليح من القيصر 

وار، وعند وأذن لهم بالنزول، فنزلوا بالشام، وأقاموا مع سليح وجاوروهم أحسنوا ج ،)٢٢(أنطاكية
 وكانت سليح يجبون من نزل بساحتهم من مضر وغيرها الى ،)٢٣(غسان كتاب من قيصر

                                                                                                                                                  
  ) .٥١( ص،م١٩٦٤،  الكويتوالآداب،صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

    . ٤٠، صأمراء غسان نولدكة،  .١٤
، كومبيو نشر ١، طإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف سحاب، فكتور، ،) ١٢٦(، صتاريخ بلاد الشام عباس،  .١٥

   ) .٩٧ - ٩٦( ص ،م١٩٩٢ بيروت،،والمركز الثقافي العربي
    )١٠٢( ، ص إيلاف قريشسحاب،  .١٦

17.  Shahid, I. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. 2 Vols. Washington, D.C., 
Dumbarton Oaks, 2002,Vol.1. p. 120.  

18. Ibid, p. 620. 
  ) .٣(، صأمراء غسان نولدكة،  .١٩
،  العرب وحركة الفتح الإسلامي في الجزيرة العربية والشام والعراقالبطاينة، محمد ضيف االله، العلاقة بين نصارى  .٢٠

  ) .٤١-٤٠( ص،٢م، العدد ١٩٩٨ المؤرخ العربي،
21.  Shahid, I. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Washington, D.C., 

Dumbarton Oaks, 1984,  p. 384.  
  ) . ١٢٦(، صتاريخ بلاد الشامباس، ع ،)٢٩٦(، صالتيجان في ملوك حميرابن منبه،   .٢٢
ج، دار صادر، بيروت، ٢   تاريخ اليعقوبي،، )م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحق بن جعفر  .٢٣

   .٢١٨ص ،العرب على حدود بيزنطة، بيغوليفسكيا، ١٢٦ص ،تاريخ بلاد الشام، عباس، ٧٩ص ،١ج ،م١٩٦٠
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، )٢٥("وضربوا عليهم الأتاوة )" الغساسنة(، وقد بسطت حمايتها على القادمين الجدد )٢٤(الروم
وبسب هذه الأتاوة شب النزاع الذي قاد بدوره إلى القتال وانتهى بطرد سليح من الشام، إلا أن 

 إذ ذُكروا في أخبار الفتوح، وكانوا من جملة من ،بلاذري يذكر أن سليح  قد بقيت  في بلاد الشامال
 وقد أسلم قسم منهم، وبذلك ثبت سلطان الغساسنة، و بعد أن ،أقام على النصرانية من عرب الشام

ية ضده رأى ملك الروم قوة الغساسنة وبأسهم، ولخوفه من أن يتحالفوا مع الامبراطورية الفارس
 وفي ذلك يذكر ابن حبيب – )٢٦(فقد تحالف معهم وجعلهم مكان قبيلة سليح حلفائه السابقين 

 - أنه لما غلبت غسان سليحاً خاف ملك الروم أن يميل الغساسنة مع الفرس) م٨٦٠/هـ٢٤٥ت(
إن دهمكم دهم من العرب : " وكتب بينه وبينهم كتاباً" إني جاعلكم مكان سليح " أرسل إليهم 

ددتكم بأربعين ألف مقاتل من الروم، وإن دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون ألف مقاتل، على أم
   .)٢٧("أن لا تدخلوا بيننا وبين فارس، فقبلوا وكتبت الكتب بينهم

، وبذلك غلبت غسان )٢٨(وقد ثبت الغساسنة أقدامهم، وأخذوا بزمام المبادرة عقب طرد سليح
ها الروم على العرب، فكان أول من ملك من ملوك غسان بالشام على من بالشام من العرب فملَّك

ومن منازلهم معان والحسا والشراة  ،)٢٩(الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس
 والبلقاء ،)٣١(وغوطة دمشق وأعمالها، والأردن، )٣٠(وغرندل وحسمى ومرج الصفر وحوران

العة بو )٣٤(والمناطق المجاورة لحمص )٣٣(وحوران والقسطل وأبير و قصر حارب  )٣٢(وحمص
  : لك يقول حسان بن ثابتذ، وفي )جلق( ودمشق ،)٣٥(من أرض البلقاء

                                                 
 .١٠٣ص ،إيلاف قريش  سحاب،  .٢٤
  Shahid, Byzantium 1984, p.384                                              ؛ ١٠٣ص ،المرجع نفسه  .٢٥
 . ٢١٨ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا، ،١٥٢، صفتوح البلدانالبلاذري،   .٢٦
المكتب التجاري  ،)تحقيق أيلزة ليختن شتيتر(المحبر، ، )م٨٦٠/هـ٢٤٥ت(ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية  .٢٧

تاريخ سني ، )م٩٧١/هـ٣٦٠(الأصفهاني، حمزة بن الحسين ، ٣٧١ص م،١٩٥٠طباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لل
  .٨٩ صم،١٩٦١، دار مكتبة الحياة، بيروت، ملوك الأرض والأنبياء

  .٢١٨ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .٢٨
  Theophanes, Chronographia, trans. By, Cyril Mango and Roger Scott, Clarendon Press, 
Oxford, 1997, p.14. 

نشوة الطرب ، )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسى ، ٣٢٣،ص١،جمروج المسعودي،  .٢٩
  .٦٦، ٥٩ صم،١٩٨٢، مكتبة الأقصى، عمان، )تحقيق نصرت عبدالرحمن(،  جاهلية العربتاريخفي 

عمان، ، ١مج، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، ي صدر الإسلامدور غسان في الحياة العامة ف خريسات،  .٣٠
  .١٩٤ص ،م١٩٨٧ تشرين الأول، ٢٩-٢٤الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، 

  ) .٨٦-٨٥(، ص٢، جمروج الذهب المسعودي ،  .٣١
  ) .٦٦(، صالمصدر السابق المغيري،  .٣٢
  ) .١٠١-٩٩(، ص ملوك الأرضسنيتاريخ  الأصفهاني،  .٣٣
  ).٨٤٤( ص٣،جمعجم قبائل العرب،  كحالة .٣٤
  ).٢٩٧(، صالتيجان في ملوك حمير ابن منبه،  .٣٥
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  )٣٦("اللهِ در عصابةٍ نادمتُها يوماً بجلَّقِ في الزمانِ الأولِ       " 

وقد ) ١الخريطة (. )٣٧(وامتد نفوذ الغساسنة إلى وادي عربة التي حكموها باسم البيزنطيين
إلا أن نولدكه يؤكد . )٣٨(غساسنة في هذه المناطق بأنهم أهل مدر وليسوا أهل عمد متنقلونوصف ال

، فالمصادر العربية تلمح إلى )٣٩(أن الغساسنة في بلاد الشام لم  ينفصلوا تماماً عن حياة البداوة
د نزل عدم استقرار الغساسنة في مكان واحد يتخذونه عاصمة، كما فعل اللخميون في الحيرة؛ فق

. )٤٠(الغساسنة عمان بالبلقاء، ثم نزلوا اليرموك من حوران، وترددوا في الجولان وصيدا وجبلة
 أن الغساسنة كانوا بدواً يربون الإبل لحاجتهم إليها في الحرب، ولم يكونوا وبخاصة ويقول جونز
بالبقاء كان لا بد أهل استقرار، فهم لم يعيشوا في مدن، ومن أجل التمسك ) ٤١()النقرة(في البثنية 

  . )٤٢(لهم من أن يحترفوا الرعي

ويبدو أن تعميم صورة البداوة على الغساسنة جميعهم وتصورها ملازمة لهم في كل المراحل 
يتنافى وطبيعة التطور، ولا يتلاءم وما يتطلبه الاستقرار، كما يلحظ إقبال الغساسنة على إقامة 

من منشآت ) م٩٦٧ /هـ٣٥٦ت(ما ذكره الأصفهاني ، وفي )٤٣(رالمنشآت التي تدل على الاستقرا
 ومما تقدم يمكن القول أن الغساسنة كانت تحكمهم تقلبات الفصول صيفاً ،)٤٤(غسانية ما يؤكد ذلك

وشتاء؛ فهم في المقام الأول يعيشون على تربية الأغنام والإبل التي كانوا يستخدمونها في الحرب، 
  . على نحو كبير للغساسنةولذلك فإن الاستقرار لم يكن مناسباً

ستطاع الغساسنة بسط سيطرتهم على القبائل العربية في شمالي الجزيرة العربية وولايتي ا 

                                                 
   ) . ٥١(، صأمراء غسان نولدكة،  .٣٦
بلاد الشام في صدر ( المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام عبدالمنعم، ماجد، موقف الروم العرب من الإسلام،  .٣٧

 . ١٨٠ص، م١٩٨٧ م،١٩٨٥ أذار ٢٢-١٦موك،،عمان، الجامعة الأردنية وجامعة الير٣، مج)الإسلام
 .١٩٤ص ،دور غسان في الحياة العامة خريسات،  .٣٨
    للمزيد حول موضوع استقرار الغساسنة في المنطقة الممتدة من الفرات إلى خليج أيلة٥٢ص ،أمراء غسان نولدكة،  .٣٩

  :انظر. ، واتخاذهم مراكز أساسية للاستقرار في الجابية وجلق وحوران)العقبة(
Shahid, Byzantium 2002, Vol II, pp.1-20.                                                                        

 .١٣٩ص ،تاريخ بلاد الشام ، عباس، ٢٠٧ص ،١ج ،نشوة الطرب  الأندلسي،  .٤٠
ة عند بطليموس تشمل  تصغير بثنة، تقع إلى الشمال من جبل حوران وإلى الشرق من اللجا، وقد كانت كلمة البثني .٤١

الطراخونية والحورانية الشمالية، ولما لم تعد البثنية في الفترة البيزنطية وحدة إدارية بطل إطلاق الاسم على المنطقة 
، ترجمة إحسان عباس، دار الشروق للنشر مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانيةم، . ه . جونز، أ: انظر. كلها

 .١١٦ص م،١٩٨٧ ، عمان،والتوزيع
                                                .١٤٠ص ،تاريخ بلاد الشام عباس،  .٤٢
: لمعرفة المزيد عن إقامة الغساسنة للمنشآت التي تدل على الاستقرار، انظر. ١٤٠، صتاريخ بلاد الشام عباس،  .٤٣

  .١٤١-١٤٠، ص صالمرجع نفسهعباس، 
 في ما يخص بناء بعض المنشآت الغسانية، ويرى أنه لا بد من التحقق  لقد شكك نولدكة في ما ذكره حمزة الأصفهاني .٤٤

، ص أمراء غساننولدكة، : ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، انظر. من تاريخ بنائها قبل نسبتها إلى ملوك  الغساسنة
  .  ٥٥-٥٤ص
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، كما أنهم كانوا يشكلون أغلبية )٢الخريطة(، )٤٥(فلسطين الأولى وفلسطين الثالثة والولاية العربية
 ولعل ،)٤٦(س والسادس الميلاديينالعرب الموجودين في ولاية فلسطين الثانية خلال القرنين الخام

كثرة عددهم كانت سبباً رئيساً في توسيع نطاق نفوذهم السياسي خارج منطقة البلقاء والجولان، 
وقد بلغ الغساسنة أوج مجدهم السياسي قبل . )٤٧(لتشمل ولايات فلسطين الأولى والثانية والثالثة

ذي جعله الإمبراطور جستنيان ، ال)٤٨()م٥٧٨/٥٧٩- ٥٢٩( الإسلام في عهد الحارث بن جبلة
  ويذكر نولدكه ،)٤٩()م٥٢٩(يبسط سلطته على القبائل العربية في بلاد الشام عام ) م٥٦٥-٥٢٧(

 إلا أن ،)٥٠(أن جستنيان هدف من وراء ذلك إقامة خصم قوي في وجه المناذرة في العراق
نطية بذكر من كان له المؤرخين غير مجمعين على تاريخهم وعدد ملوكهم، واكتفت المصادر البيز

، وقد كان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي أسلم في زمن )٥١(علاقة بهم ومن اعترفوا بسلطانه
  . )٥٢(عمر بن الخطاب، ثم ارتد وعاد إلى النصرانية والتحق ببيزنطة

غساني يعرف بأبي كرب كان حاكماً على ) فيلارخ(وتذكر المصادر التاريخية اسم عامل 
 وهو أخو الحارثة ،)٥٣(يبة من البحر الأحمر، وتتبع له جزيرة جوتاب وفلسطين الثالثةالمنطقة القر

بن جبلة، وقد كان أبو كرب مهيب الجانب مرهوباً لدى العرب وغيرهم، كما أهدى واحة نخيل 
، وقد التزم الغساسنة بدورهم باعتناق )٥٤(بالقرب من تبوك للإمبراطور البيزنطي جستنيان فتقبلها

  .)٥٦( متأسين في هذا خُطَا سليح، وشيدوا عدداً من البيع والأديرة،)٥٥(يةالنصران
ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الإمبراطورية البيزنطية قد اختارت أن تجعل حدود 

فكان من شروط اعترافها بالزعماء البدو عمالاً . الانتماء الديني مطابقة لحدود الإنتماء السياسي
                                                 

لعسكرية في بلاد الشام في  المراكز الإدارية وازيادة، نقولا،   ،١٩٧، صدور غسان في الحياة العامة خريسات،  .٤٥
عمان، الجامعة الأردنية ، ١مج، )بلاد الشام في العهد الأموي(المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، العصر الأموي

  .٣٠٦ صم،١٩٨٩ م،١٩٨٧ تشرين الأول ٢٩-٢٤وجامعة اليرموك، 
46.   Shahid, Byzantium1984,p.167. 

، فلسطين في خمسة قرون من الفتح الإسلامي حتى الغزو الفرنجيخليل، عثامنة،  ، ٥١، صأمراء غسان نولدكة،  .٤٧
  .١١ صم،٢٠٠٠،بيروت ،، مؤسسة الدراسات الفلسطينية١ط

 يعتبرمن أشهر حكام الغساسنة، فقد وضع أسس بيت الغساسنة، وقد أثبت نولدكة أن الحارث وآرثة هما اسم لشخص  .٤٨
في عهد الإمبراطور ) م٥٢٩(دين بالنصرانية من بينها السامرة عام واحد، قام بحملة تأديبية ضد الشعوب التي لا ت

        . ٢٣، صأمراء غساننولدكة، : انظر. جستنيان
 .١٩٢، صدور غسان في الحياة العامة خريسات،  .٤٩
 م،١٩٦٨،  بغدادمكتبة المثنى، ،٤، طمحاضرات في تاريخ العربصالح، ،  العلي، ١١، صأمراء غسان نولدكة،  .٥٠

 .٦١ص
  .٥٦، صمحاضرات في تاريخ العربلي،  الع .٥١
 .١١٥، ص٢، جصبح الأعشى القلقشندي،  .٥٢

53. Simon, R,  Meccan Trade and Islam, Akademiai, Budapest, 1989,  pp.31,37. 
 .    ١٢٦، صتاريخ بلاد الشام عباس،  .٥٤

55. Shahid, I.  The Last Days of Salih, Arabica, 5, 1958,145-158.     
 . ٢٢١، صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .٥٦
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ذها، إعتناقهم الدين المسيحي، ذلك ما كان لها مع تنوخ، ثم مع سليح، ثم مع في مناطق نفو
إلا أنه لم يرد ذكر لإمارة الغساسنة في أخبار الفتوح الإسلامية، مما يدل على زوالها، . الغساسنة

، ولم يحاول )م٦١١(ولعل هذه الدولة زالت عند دخول الجيوش الساسانية بلاد الشام عام 
، وقد أدى ضعف إمارة )٥٧()م٦٢٩(عادتها بعد إقصاء الساسانيين عن بلاد الشام عام البيزنطيون إ

الغساسنة إلى ضعف ولاء القبائل التي كانت تسكن فلسطين والأردن وأطراف الشام، تلك القبائل 
 ويذكر نولدكة أن مملكة غسان تكاد تكون آخر الممالك ،)٥٨(التي كانت سلطة الغساسنة تقوم عليها

  .)٥٩( التي ظهرت ببلاد الشام في فترة ما قبل الإسلامالعربية
  :الخلفية التاريخية

إن بعض شيوخ القبائل ) م٢٤ت حوالي) (Strabo(يقول المؤرخ والجغرافي الروماني سترابو 
، وبعضهمالآخر إلى الرومان الذين يجاورونهم، ويصف )الفرس(العربية يميل إلى البارثيين 

الغزاة "  بأنها قبائل من تزم أي ترتيبات مع الرومان أو الفرسسترابو القبائل التي لا تل
، وقد ظل العرب مستقلين استقلالا نسبياً بفضل قدرتهم على الحركة، وكانوا يعقدون )٦٠("العصاة

  .)٦١(الأحلاف ويساعدون الجيوش والحملات العسكرية الرومانية التي تمر من المناطق التابعة لهم
حملة عسكرية يقودها ) م١٤ -م.ق٢٧(د بعث الإمبراطور أغسطسوفي السنة الأولى للميلا

، وهو على الأرجح "الخليج العربي) " م٧٩ت حوالي(، وبلغت كما يذكر بليني )Gaius(وسيغا
، ويبدو أن غايوس لم يرغب في تكرار الخطأ الذي ارتكبه سلفه أوليوس )٦٢()العقبة(خليج أيلة 

. خل الجزيرة العربية ؛ ولذلك توقف عند خليج أيلة فقطبالتوغل دا)  Aelius Gallius(غالوس 
لقد أصبحت غارات القبائل البدوية على بلاد الشام وفلسطين في أواخر القرن الأول الميلادي، 
تشكل خطراً حقيقياً على خطوط التجارة الرومانية مع الشرق، ذلك أن هذه الهجمات أصبحت تهدد 

في الصحراء ) الفرس(ند نشوب أي صراع مع البارثيين القوافل التجارية على تلك الخطوط ع

                                                 
  الجامعة الأردنية،،)٤(١٤، مجدراساتالقبائل العربية في بلاد الشام في زمن الخلفاء الراشدين،  العلي، صالح،  .٥٧

ج، دار ١٠، ٢، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد، ، ٣٥، صأمراء غسان، نولدكة، ٤٣ صم،١٩٨٧
 .٤١٨  صم،١٩٧٦ ،٢بيروت، ج، العلم للملايين

 . ١٩٤، صدور غسان في الحياة العامة خريسات،  .٥٨
  .٩، صأمراء غسان نولدكة،  .٥٩

60.  Strabo, Geography of Strabo, 8 Vols, trans. By, Horace Leonard Jones. London, William 
Heinemann LTD, 1930, 1.16.4.                                                            

) Aelius Gallius( خير دليل على تلك المساعدة التي قدمها الأنباط للحملة الرومانية التي قام بها أوليوس غالوس  .٦١
النعيمات، سلامة،حملة أوليوس : انظر). اليمن(م على جنوب الجزيرة العربية ٢٥الحاكم الروماني في مصر عام 

ص م، ٢٠٠٠، )١(٦، مجالمنارة  خلال جغرافية سترابو،على جنوب الجزيرة العربية من) Aelius Gallius(غالوس
 ، ١٠٧-٨٥ص 

Jameson, Sh. Chronology of the Campaigns of Aelius Gallius and C. Petronius”, Journal of 
Roman Studies, 58, 1968, pp.71-84.       

  .٥٥٣ص ،١،جالمفصلعلي،    .٦٢
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  .) ٦٣(السورية
وهذا يعني أن دولة الأنباط لم تعد قادرة على حماية حدودها، والتي تمثل حدود الإمبراطورية 

، وتمتد على طول الطرق التجارية الممتدة من البحر الأحمر حتى شمال )٦٤(الرومانية ومصالحها
بإصدار مرسوم ) م ١١٧- ٩٦) ( Trajan(راطور الروماني تراجان ، لذلك قام الإمب)٦٥(سورية
يقضي بضم مملكة الأنباط إلى الإمبراطورية الرومانية، وعرفت باسم المقاطعة أو ) م ١٠٦(عام 

ويقول بورسوك أن التدمريين ساعدوا الرومان في ، )٦٦ ()Arabia Provincia( الكورة العربية 
لطرق التجارية، كما أنهم حملوا رتباً عسكرية عالية في حراسة الحصون الممتدة على طول ا

  .)٦٧(الجيش الروماني وبخاصة في وحدات الرماة
لتواجه مشكلة الهجمات البدوية على حدود ) م٢٧١(عادت روما بعد انهيار دولة تدمر 

حسن التابعة لها، فأداة ردع القبائل العربية لا يملكها وي الإمبراطورية، وعلى المراكز الحضرية
كانت روما تريد تشكيل القوة القادرة على الدفاع عن حدودها . استخدامها إلا العرب أنفسهم

  .)٦٨(الشرقية، وضد غارات القبائل، من غير أن تشكل هذه القوة خطراً على هذهِ الحدود
وخارج الحدود الرومانية فقد خلص ل وبعد تجاربٍ عديدة في التعامل مع القبائل العربية داخ

أن أفضل طريقةٍ لقتال العرب والتعامل : "ان ومن بعدهم البيزنطيون إلى نظريةٍ مهمة، هيالروم
  : ، ويعود ذلك إلى أسباب عدة، هي"معهم هي استخدام عرب آخرين ضدهم

يين م أن كلفة تجهيز المقاتلين العرب أقل بكثير من تجهيز جنود رومان أو بيزنطيين نظا- أ
  . مجهزين بعدة الحرب كاملة 

 أن المقاتلين العرب أكثر فاعلية وأكثر إمكانية من تحريك قواتٍ رومانية أو بيزنطية من - ب
  . قواعدها نحو مصادر الخطر 

 تزويد العرب للمسافرين ومحطات الحراسة بالقوى اللازمة لتأمين الحماية لهم وللمحطات - ج
  . ) ٦٩(وللقرى المحيطة بها 

                                                 
63.  Trimingham, J. Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, London and New 

York, Longman,1979, p.49.                                                                               
                          .٦٩صم،١٩٨٧،  عمان،،  دار الشروق١ طتاريخ دولة الأنباط،  إحسان،  عباس، .٦٤

65. Lowler J, The Nabataeans in Historical Perspective, Baker  Book House, Michigan, 
1974,p.123.                                                                                                       

66. Bowersock, G. A Report on Arabia Provincia, Journal of Roman Archaeology, 61, 
1971,p.227.                                                                                                                  
Rostovtzeff, M., Caravan Cities, The Clarendon Press, Oxford, 1932, p.51.                 

Glueck, N., Deities and Dolphins: The Story of Nabataeans, Ferrer Strans and Giroux, New 
York, 1965, p.546.                                                                                      
67. Bowersock, G, Roman Arabia, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983,p.156.         

  .                                      ٨٤ص ،إيلاف قريش   سحاب، .٦٨
69.   Kaegi , W, Byzantium and the early Islamic conquests, Cambridge University Press, 
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تتبدل كثيراً في التعامل مع الشعوب والقبائل التي كانت ويبدو أن ملامح السياسة الرومانية لم 
تسكن المنطقة، وظلت المبادئ الكبرى الأساس للسلوك السياسي والعسكري لروما ثم لبيزنطة في 

ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى أن الحكومات الرومانية والبيزنطية المتعاقبة لم . القرون التالية
عقب البدو الذين كانوا يقومون بهجمات متتالية على حدود الإمبراطورية؛ يكن لديها القدرة على ت

المسلحة تسليحاً ثقيلاً لم تكن قادرة على تعقب ) Legiones(ذلك أن كتائب المشاة الرومانية 
 من هنا أدركت هذهِ الحكومات أن عليها استرضاء ،)٧٠(الفرسان خفيفي الحركة داخل الصحراء

عن طريق دفع الأعطيات والهبات السخية ليقوموا بمهمة حراسة شيوخ القبائل البدوية 
التي كانت وظيفتها حماية طرق المواصلات التي كانت أشبه بالشرايين التجارية ) Limes(الحدود

، وقد كانت الحكومات البيزنطية دائماً إلى جانب شيوخ القبائل الأقوياء، وعندما )٧١(والاستراتيجية
 فسرعان ما تتحول هذهِ الحكومات إلى سادة القبائل الجدد، وتتفق معهم يدب الوهن والضعف فيهم،

، ويبدو أن هذا هو سر تعدد حكم سادات )٧٢(على شروط مرضية، للقيام بأداء المصالح والواجبات
  .القبائل، وانتزاع القبيلة المسيطرة الحكم من القبيلة الضعيفة 

قبائل العربية والإمبراطورية البيزنطية لم تكن وليدة إلا أنه لا بد من تأكيد أن العلاقات بين ال
أو طارئة خلال القرن الرابع الميلادي، بل كان لها جذور تاريخية منذ القرن الثالث الميلادي، كما 

، فنظراً إلى المصالح المشتركة بين الثموديين والرومان في استقرار )٧٣(دل على ذلك نقش الروافة
اً فقد كان من الضروري التعاون للمحافظة على هذه المصالح، وربما المنطقة سياسياً واقتصادي

يكون بناء معبد روافة ونصوصه تعبيراً من الثموديين عن حسن الجوار والتعاون المشترك مع 
  . )٧٤(الرومان

وفي سياق الحديث عن العلاقات بين القبائل العربية والإمبراطورية البيزنطية، خلال هذهِ الفترة لا 

                                                                                                                                                  
Cambridge 1995, pp.55-57.                                                                                  

                                                          .          ٢٦١،صعلى حدود بيزنطةالعرب  بيغوليفسكيا،  .٧٠
  . ٢٦١ص ،المرجع نفسه  .٧١
  .٥٥٠ص  ،١،جالمفصل  علي، .٧٢
  : بخصوص هذا النقش انظر .٧٣

 Graf, D.  The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier, Bulletin of the American 
school of Oriental Research, 229, 1978,p.6.          
O’Connor, The Etymology of Saracen in Aramaic and Pre-Islamic Contexts, in the Defense of 
the Roman and Byzantine East, Proceeding of a Colloquium Held at the University of Sheffield 
in April, 1986,p.604,  Parker, S. T,  Retrospective on the Arabian Frontier after a Decade of 
Research. In the Defense of the Roman and Byzantine East, Proceedings of a Colloquium held 
at the University of Sheffield, April 1986, P. Freeman and D. Kennedy, (Eds), BAR International 
Series 297, PP. 633-660, Oxford, 1986, p.635.                                                       

 الثمودية خلال القرن الثاني - معبد روافة، دراسة في العلاقات بين الرومانية،الرحمن الجبار، عبداالله بن عبد  .٧٤
               .  ١٧٦ صم،٢٠١٠  الرياض،،١٥، مجلدوالآثار، السياحة مجلة جامعة الملك سعودالميلادي، 
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ومع أن هذا . كما يذكر النقش" ملك كل العرب "  لامرئ القيس )٧٥( الحديث عن نقش النمارةبد من
النقش لا يذكر أن امرئ القيس كان حليفاً لبيزنطة أو لفارس، إلا أن بعض الباحثين يرى وجود علاقة 

 Provincia(بين امرئ القيس والبيزنطيين، خاصة وأن قبر امرئ القيس وجد في المقاطعة العربية 
of Arabia (التي كانت تحت السيطرة البيزنطية، وبجانب الحصن البيزنطي الموجود في النمارة)٧٦( .

من هنا يتبين أن هذا الأمير وتجمعه القبلي وقفوا إلى جانب البيزنطيين في صراعهم مع الفرس، في 
لبيزنطي إميانوس  ويؤكد المؤرخ ا.)٧٧()م٣٣٧-٣٠٦(أثناء فترة حكم الإمبراطور الروماني قسطنطين 

أنه خلال فترة حكم الإمبراطور قسطنطين الثاني ) Ammianus Marcellinus(مارسيلينوس 
المتمركز في مدينة أيلة في جنوبي ) Fretensis X(تم نقل الفيلق البيزنطي العاشر ) م٣٦١-٣٣٧(

يار بكر ضد الأردن إلى بلاد الرافدين للمشاركة في الحرب البيزنطية ضد الفرس، والدفاع عن د
  .)٧٨()م٣٧٩-٣٠٩(هجمات الملك الساساني شابور 

لقد شغلت القبائل العربية وضعاً فريداً على حدود الإمبراطورية البيزنطية، ويبدو أنه منذ القرن 
الرابع الميلادي فصاعداً، أصبحت العلاقة بين البيزنطيين والقبائل العربية أكثر وضوحاً، كما أن 

 مهماً في العلاقات البيزنطية الساسانية كما سنرى، ذلك أن دورها كدول هذه القبائل أدت دوراً
تفصل بين الدولتين البيزنطية و الساسانية، وبين والقبائل العربية القاطنة ) buffer states(عازلة 

في الصحراء والمناطق الحدودية البيزنطية، لم يكن قد تحدد إلا في القرنين الخامس والسادس 
  .)٧٩(الميلاديين

 إن القبائل العربية في القرن الرابع الميلادي سواء ما كان منها بيغوليفسكياوتقول الباحثة 
بالشرق الأدنى عامة أو الجزيرة العربية خاصة لم تُدن بالتبعية الدائمة للإمبراطورية البيزنطية 

. )٨٠()الميلاديينالقرنين الخامس والسادس (ولا للدولة الساسانية مثلما حدث في القرون التي تلت 
) auxilia(وقد اقتصروا على تقديم العون لهذا الطرف أو للطرف الآخر، وكانوا قواتٍ مساعدة 

 .)٨١(في جيشهما، غير أنه لم يثبت عليهم الوضع كحلفاء، أي دول عازلة تخضع لأي من الدولتين
 تأكدت بصورة قاطعة ويبدو أن هذه التبعية لم تتحدد ملامحها إلا في القرن الخامس الميلادي، ثم

  .في القرنين السادس والسابع الميلاديين
ويتضح ذلك من رواية المؤرخ إميانوس مارسلينوس، فهو عندما يتحدث عن الحملة العسكرية 

                                                 
    .Shahid , Byzantium 1984,p.31:   انظر .  تقع شمال شرق جبل الدروز بين بصرى ودمشق .٧٥
٧٦. Bowersock ,Roman Arabia ,p.140.    Shahid, Byzantium 1984, pp.31-54; يذكر عرفان شهيد أن 

     .Ibid, p.31  . خلال هذهِ الفترة في النمارةتمركزت) III Cyrenaica(الحامية العسكرية البيزنطية 
77.  Bowersock ,Roman Arabia ,p.140.           
78. Ammianus Marcellinus, Res gestae, 3rd, 3 Vols, J.C. Rolfe, (Ed), (1935, 1939), Cambridge, 

Harvard University Press, 1956, 18.9.3.;    Shahid, Byzantium 1984, pp.31-54.    
  .٥٠ص ،العرب على حدود بيزنطة  بيغوليفسكيا،  .٧٩
  .٤٨ص ،المرجع نفسه  .٨٠
  .٤٨ص ،المرجع نفسه   .٨١
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" م، يذكر أن ٣٦٣ضد الساسانيين عام ) م٣٦٤-٣٦١(التي جهزها الإمبراطور البيزنطي يوليان 
، ويذكر عرفان شهيد أن )٨٢(ان عارضين عليهِ العونتوجهوا إلى يولي" ممثلو مختلف الشعوب 

العرب التنوخيين جاؤوا إلى الإمبراطور يوليان وعرضوا عليه المساعدة، وكانوا زعماء  التحالف 
  .)٨٣(القبلي الذي كان في خدمة البيزنطيين

إلا أن " ويذكر المؤرخ إميانوس أن العرب قدموا فروض الطاعة والولاء للإمبراطور يوليان 
ولذا كان البيزنطيون على حذرٍ شديد " هؤلاء أناس لم يكونوا يعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء 

، ويقول عرفان شهيد إن الرومان ومن بعدهم )٨٤(منهم، خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد
د البيزنطيين كانوا عاجزين بوسائلهم عن تأمين حدودهم بدون مساعدة القبائل العربية البدوية، وق

راوحت سياستهما وسياسة الساسانيين كذلك، بين التودد للعرب واسترضاء قبائلهم تارة، 
  .)٨٥(ومحاربتهم تارة ثانية

، شاركت قبيلة تنوخ البيزنطيين )م٣٧٨ - ٣٦٤) (Valens(وفي فترة حكم الإمبراطور فالنس 
تنوخ تتزعم ، وقد بقيت )م٣٧٨( عام  الغربيينفي الدفاع عن مدينة القسطنطينية ضد القوط

التحالف القبلي المتعاون مع بيزنطة خلال القرن الرابع الميلادي، حيث تعد هذه القبيلة أول 
 تبعها قبيلة سليح خلال القرن الخامس الميلادي ،)٨٦(المجموعات القبلية التي تحالفت مع البيزنطيين

 أن التحالف بين تنوخ ثم الغساسنة في القرنين السادس والسابع الميلاديين، ويذكر عرفان شهيد
، وتسلم الإمبراطور ثيودوسيوس )م٣٧٨(والبيزنطيين انقطع عقب موت الإمبراطور فالنس

، بسبب الخلاف وعدم الاتفاق بين )م٣٩٥ - ٣٧٩(عرش الإمبراطورية ) I Theodosius (الأول
رون الإمبراطور الجديد الذي يجهل طبيعة التحالف القبلي، والتتنوخيين الذين كانوا يفتخ

، ويبدو أن الخلاف )٨٧(بانتصارهم على الإمبراطور فالنس، ومشاركتهم في الدفاع عن القسطنطينية
المذهبي بين التنوخيين والإمبراطور ثيودوسيوس كان أحد الأسباب المهمة في عدم ترحيب 
الإمبراطور بالتحالف مع العرب التنوخيين، وعدم قبولهم لدى البلاط الإمبراطوري، فقد كان 

لتنوخيون أرثوذوكس حاربوا ضد الإمبراطور فالنس الداعم للأريوسية، بالإضافة إلى أن ا
ثيودوسيوس نظر إلى هؤلاء العرب على أنهم من العرب السراسنة الثائرين على الإمبراطورية 

  .البيزنطية
ويظهر أن قبيلة تنوخ لم تكن التجمع القبلي الوحيد الذي كان في خدمة بيزنطة خلال القرن 
الرابع الميلادي، بل كان هناك أيضاً مجموعات قبيلة عربية أخرى في خدمة بيزنطة في مناطق 

                                                 
82. Ammianus, Res Gestae, 23.5.1.                                                                      
83. Shahid, Byzantium 1984, p.117                                                                             
84. Ammianus, Res Gestae, 24.1.10                                                                             
85. Shahid, Byzantium 1989,pp.239-243.  
86.  Ibid., 1984,p.202. 
87.  Ibid,p.205.                                
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وهذا الأمر ينطبق أيضاً على القرنين الخامس والسادس الميلاديين عندما . مختلفة من بلاد الشام
  .)٨٨(كانتا قبيلتي سليح وغسان تسيطران على التحالف القبلي على التوالي

طورية البيزنطية الأهمية القصوى في التعامل مع التحالف القبلي العربي لقد أعطت الإمبرا
والسادس ) السلييحين(والقرن الخامس) التنوخيين(خلال القرون الميلادية من الرابع الميلادي 

  ).الغساسنة(والسابع الميلاديين
تحالف وعقب هزيمة التنوخيين في الثورة التي قاموا بها ضد البيزنطيين، ضعف تركيب ال

،إلا أن هذا لا يعني أن التنوخيين اختفوا )٨٩(القبلي وتغير ولاء كثير منهم إلى الجانب الساساني
بشكل كامل من مسرح العلاقات مع البيزنطيين، وبقي بعضهم يشكل جزءاً من التحالف القبلي 

حت مظلة ، فعندما سيطرت سليح على التحالف القبلي بقيت تنوخ ت)٩٠(حتى القرن السابع الميلادي
هذا التحالف خلال القرن الخامس الميلادي، وعندما برزت قوة الغساسنة خلال القرنين السادس 

  . والسابع الميلاديين، أصبحت المجموعتان القبليتان تنوخ وسليح تحت قيادة الغساسنة
ي  لقد كانت الإمبراطورية البيزنطية تريد السلام والأمن معاً على حدودها الشرقية وفي شمال

الجزيرة العربية، للتفرغ لدرء الخطر الجرماني الذي كان يتهددهم من الشمال والغرب، وكانت 
؛ للمحافظة على سلامة )أبناء الصحراء(بيزنطة تريد الطاعة النسبية من قبل أبناء القبائل العربية 

) Arcadius(من هنا فقد برزت قبيلة سليح في عهد الإمبراطور البيزنطي أركاديوس . حدودها
وملكوا عليهم رجلاً منهم . )٩١(لتزعم التحالف القبلي العربي لحراسة هذهِ الحدود) م٤٠٨-٣٩٥(

أن ) Sozomen(، ويذكر المؤرخ الكنسي سوزومين )٩٢("النعمان بن عمرو بن  مالك " يدعى 
وهذا يدل . )٩٣(سليح أصبحت مرهوبة الجانب أو مرعبة لكل من الساسانيين والسراسنة العرب

ن سليح انشغلت بالدفاع عن حدود الإمبراطورية ضد غارات القبائل البدوية، بالإضافة الى على أ
  .المشاركة في الحروب البيزنطية ضد الساسانيين

وقد تميز القرن السابع الميلادي بانتشار السلام على الحدود بين الإمبراطوريتين البيزنطية 

                                                 
88. Shahid, Byzantium 1989, p.208. 
89. Ibid., 1984,p.208.                                                                              

 تذكر المصادر العربية أن التنوخيين قاتلوا تحت قيادة جبلة بن الأيهم الغساني إلى جانب البيزنطيين في غزوة دومة  .٩٠
. م٦٣٦أيضاً إلى جانب البيزنطيين تحت قيادة جبلة في معركة اليرموك عام قبل معركة اليرموك،كما قاتلت  الجندل،

تحقيق محمد أبو ( ج، ١٠، ٤، طتاريخ الرسل والملوك، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : انظر
                                . ٣٧٩، ص٣جم،١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، )الفضل إبراهيم

91. Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.719. 
 ،)بلاد الشام في صدر الإسلام( المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام مقدمات في فتح بلاد الشام،، صالح،درادكة   .٩٢

 .                       ١٠٦ص م،١٩٨٧، ١٩٨٥ آذار ٢٢-١٦عمان،الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، ،٢مج
93. Sozomen (1979), The History of the Church , trans. By, C.D. Hartranft , In A Select Library 

of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series, P. Schaff and H. 
Wace, (Eds), Vol. II(1890), Reprinted in Grand Rapids, ML, W.M. Eerdmans, p. 121. 
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ن أو وفر نوعاً من الازدهار في بلاد ما بين  ولا بد من أن هذا السلام قد ضم،)٩٤(والساسانية
  .النهرين وفي شمال شرق سورية

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحرب الطويلة بين البيزنطيين والساسانيين انتهت في عهد 
م تعهد فيه ٤٤٢بعقد صلح عام ) م٤٥٠-٤٠٨) (II Theodosius (الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني 

إذا ما جنحوا إلى "حد منهما العرب السراسنة الخاضعين للطرف الآخر الطرفان، بألا يؤوي أ
الفقرة في كثير من المعاهدات التي وقعت بين الجانبين البيزنطي  وقد وردت هذه. )٩٥("العصيان

وفي نهاية القرن الميلادي الخامس، يتحدث المؤرخ البيزنطي . )٩٦(والساساني في القرون التالية
عن أمير عربي يدعى امرأ القيس ) Malchus Philadelphus(مالكوس الفيلادلفي 

)Amorkesos ( انتقل من أرض دولة الفرس)إلى المقاطعة العربية، حتى بلغ البحر ) الحيرة
، وطرد جباة الضرائب البيزنطيين، وصار يجبي )٩٧(الأحمر واستولى بالقوة على جزيرة جوتاب
ناك أخذ يشن الهجمات ليس فقط على ومن ه. )٩٨(الضريبة لنفسه، حتى جمع ثروة عظيمة
ويقول عرفان شهيد أن هذا الأمير هو أحد أفراد . )٩٩(البيزنطيين، بل أيضاً على السراسنة العرب

ويجعل شهيد تاريخ استيلاء امرئ القيس . )١٠٠(قبيلة الغساسنة التي كانت على اتصال مع الساسانيين
من ) م٤٧٤-٤٥٧(ر البيزنطي ليو الأول ثم أخذ يفاوض الإمبراطو. )١٠١(م٤٧٠على الجزيرة عام 

  .أجل تعيينهِ فيلارخاً على العرب في مناطق حسمى ومدين وجبال الشراة ووادي عربة
ويقول المؤرخ مالكوس الفيلادلفي إن السبب الذي دفع امرؤ القيس للهجوم على جزيرة 

فرس، أو أنه فضل جوتاب، هو إما أنه لم ينجح في الحصول على امتيازات نتيجة تعاملهِ مع ال
                                                 

94. Parker, S.T, An Empire’s New Holy Land, The Byzantine Period, Near Eastern 
Archaeology, 62, 1999,p.135.                                                                                           

     .      ٧٠،صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .٩٥
                            . ٧٠ص ،المرجع نفسه  .٩٦
أول ذكر لهذه الجزيرة جاء عن طريق المؤرخ ،  تقع في البحر الأحمر، وهي جزيرة تبعد قليلاً عن شبه جزيرة سينا .٩٧

ومقراً لجمع ، مالكوس الفيلادلفي الذي ذكر أن هذه الجزيرة كانت مقراً لموظفي الجمارك الرومان أو البيزنطيين
  : انظر. إلى البحر الأحمرالضرائب على السفن الآتية

 Mayerson, Ph.  The Island of Iotabe in the Byzantine Sources: A Reprise, Bulletin of the 
American School of Oriental Research, 287,1992,pp. 1-4.  
98. Blockley, R. The Fragmentary Classicizing Historian of the Later Roman Empire . 2 
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99. Vasiliev. A. Notes on Some Episodes concerning the Relations between the Arabs and the 

Byzantine Empire from the Fourth to the Sixth Century, Dumbarton Oaks Papers, 9, 1956, 
p.313.  

     . ٣٠٦ص ،أمراء غساننولدكة، .  يذكر نولدكة أن امرأ القيس هو أحد شيوخ قبيلة كندة العربية .١٠٠
  :انظر .م٤٧٣يرى مايرسون أن امرأ القيس سيطر على جزيرة جوتاب عام    .١٠١

Mayerson, Ph, The Use of the Term Phylarchos in the Roman-Byzantine East, Zeitschrift fur 
Papyrologie und Epigraphik, 88, ١٩٩١, pp.1-4.                                                                                 
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ويبدو أن السبب الذي دفعه الى الهجوم على  .)١٠٢(الاستقرار في المناطق التابعة للبيزنطيين
الجزيرة هو رغبته في السيطرة على التجارة واحتكارها لنفسهِ، والإفادة من البضائع التجارية التي 

  . تصل إلى هذهِ الجزيرة من الهند ومصر
 القسطنطينية بدعوة من الإمبراطور ليو، ويتبين من رواية م زار امرؤ القيس٤٧٣وفي عام 

المؤرخ مالكوس الفيلادلفي أن امرأ القيس زاره عن طريق البر،  فمالكوس يذكر أنه خلال رحلته 
إلى القسطنطينية رأى الكثير من المدن والقرى البيزنطية الرائعة التي لا يحمل أحد فيها السلاح، 

   .)١٠٣(أقنعه بضعف البيزنطيين عسكرياًوذات الثراء العالي، مما 
ويبدو أن الإمبراطور ليو الأول قد أدرك أهمية حماية حدود الإمبراطورية في شمالي الحجاز 
والبحر الأحمر، وشعر أنه بحاجة إلى وجود تحالف قبلي قوي هناك لحماية المنطقة والمصالح 

 البدو العرب، وإن كان المقابل البيزنطية في هذهِ المناطق الاستراتيجية من غزوات وهجمات
  . حرمان خزينة الإمبراطورية من دخل جزيرة جوتاب

ولا بد أن نذكر هنا أن الإمبراطور ليو خلال حملتهِ على الوندال، قد استعان بقوات القبائل التي 
كانت متحالفة مع الإمبراطورية البيزنطية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم سحب العديد من القوات 

ففي . )١٠٤(حاميات العسكرية التي كانت موجودة في بعض الجبهات للقتال في جبهات أخرىوال
التي كانت موجودة في )١٠٥ ()Legio Fretensis(ولاية فلسطين الثالثة سحبت الحامية العسكرية 

بالإضافة إلى . أيلة للقيام بواجباتها العسكرية في المناطق الغربية من الإمبراطورية البيزنطية
 Ala Antana(و) equites indigenae(لحاميات العسكرية المتواجدة في فلسطين، مثل بعض ا

dromedariorum()وهذا يعني أن الجهة الشمالية من البحر الأحمر تركت دون حماية ،)١٠٦ 
كما . مما سهل مهمة امرئ القيس وقواتهِ في السيطرة على جزيرة جوتاب خلال هذهِ الفترة،

ليح التي كانت موجودة في ولاية فلسطين الثالثة إلى جانب القوات شاركت قوات من قبيلة س
وإذا كانت قوات كبيرة من سليح والتحالف القبلي قد  ،)١٠٧(البيزنطية في حملتها ضد القوط الغربيين

شاركت في الحرب البيزنطية ضد الوندال في شمالي إفريقيا، فلا بد أن هذهِ المشاركة قد أحس بها 
ك أن عليهِ التوقيت لبدء عملياتهِ العسكرية ضد الأقاليم البيزنطية في ولاية امرؤ القيس، وأدر

  .فلسطين الثالثة في ظل ضعف الوجود العسكري البيزنطي هذهِ الفترة

                                                 
102.  Vasiliev, Notes on Some Episodes, p. 313.                                                   

                     .       ٧١ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٠٣
                   :  للمزيد حول ذلك انظر .١٠٤

Parker, S. T, Romans and Saracens: A History of the Arabia Frontier, The American Schools 
of Oriental Research, 1986, p. 126. 
105. Shahid, Byzantium 1989, p.93. 
106. Ibid, p.93.                                                                                                                 

١٠٧.    Shahid, Byzantium 1989, p.95  بالإضافة إلى قبائل عاملة وجذام وبلقين الذين استقروا في الأجزاء 
  Shahid, Byzantium 1984, p.392  .الجنوبية من الولاية العربية والتي عرفت فيما بعد بفلسطين الثالثة 
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وقد بينت حرب البيزنطيين ضد القوط الغربيين ضعف قبيلة سليح خلال نهاية القرن الخامس 
، ويبدو أن الهزيمة )م٤٩١-٤٧٤() Zenon (ينونالميلادي، بدءاً من فترة حكم الإمبراطور ز

التي تعرض لها الإمبراطور البيزنطي ليو في حربهِ ضد القوط الغربيين قد أثرت على نحو أو 
آخر على الوجود السياسي لقبيلة سليح في المنطقة، خاصة بعد أن خسروا الكثير من قواتهم، وهذا 

لوا إلى المنطقة في الوقت الذي كانت فيه قبيلة ربما يفسر هزيمتهم على يد الغساسنة عندما وص
سليح تتواجد في إفريقيا، وقد استطاع الغساسنة أن يؤسسوا لهم موطئ قدم داخل أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية بدلاً من سليح، وأن يكون لهم اليد العليا خلال فترة حكم كل من 

   .)١٠٨()م٥١٨- ٤٩١) (Anastasius(الإمبراطور زينون والإمبراطور أنستاسيوس 
بقي امرؤ القيس وخلفائه يسيطرون على جزيرة جوتاب ويجنون ضرائب تجارتها حتى عهد 
الإمبراطور أنستاسيوس الذي رفض تجديد المعاهدة التي كان امرؤ القيس قد وقعها مع 

م مما إثار غضب العرب هناك، وأعلنوا الثورة ضد البيزنطيين في ٤٧٣الإمبراطور ليو عام 
وقد أحرز جبلة خليفة امرئ القيس بعض النجاح في الثورة ضد أسلاف  ة فلسطين الثالثة،ولاي

 عندها أرسل ،)١٠٩(لفلسطين )dux( الذي لم يكن قد عين بعد حاكماً )Romanus(رومانوس 
الإمبراطور أنستاسيوس الحاكم البيزنطي رومانوس إلى ولاية فلسطين الثالثة؛ حيث استطاع 

  .)١١٠( في جزيرة جوتاب وطرد الغساسنة منها وإعادتها للسيطرة البيزنطيةهزيمة جبلة الغساني
، هاجمت قبيلة كندة )م٤٩٨(وفي العقد الأخير من القرن الخامس الميلادي أي حوالي عام 

 .)١١١(ولايات فلسطين الثلاثة وجنوبي سورية، وهي المناطق التي كانت تحت سيطرة قبيلة سليح 
، ضعف وسائل الدفاع البيزنطي في مناطق شرقي )م٥٠٢- ٤٩٨(وقد أظهرت هجمات كندة

، مما اضطر الإمبراطور البيزنطي أنستاسيوس إلى عقد معاهدة مع الملك )١١٢(الأردن وفلسطين
تم بموجبها تعيينه حليفاً لبيزنطة وفيلارخاً على ولاية فلسطين  م،٥٠٢الحارث الكندي عام 

  . )١١٣(الثالثة
عن مهاجمة الأمير ) Theophanes (نطي ثيوفانس م يتحدث المؤرخ البيز٥٠٢وفي عام 

                                                 
108.  Shahid, The Last Days of Salîh ,p.145.                                                                 
109. Ibid., p.127 .  
110. Ibid, p.127 . 
111.  Watson, P. The Byzantine Period. In: Burton. MacDonald, Russell. Adams and Piotr. 

Bienkowski (Ed). The Archaeology of Jordan, 461-502. Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 2001, p.465.  

112.   Watson, Byzantine Period ,p.465.   ,     Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.33 
-٤٩١( الأول ور أنستاسيوسوقد شاركت قوات الحارث بن عمرو الكندي إلى جانب القوات البيزنطية في عهد الإمبراط

                  .Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.33  . في حربه ضد الفرس في منطقة نصيبين في سوريا)م٥١٨
113.  Shahid, Byzantium 1989, p.130 . 
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، )١١٤(للولايات الفلسطينية الثلاث، وولايتي سورية وفينقيا) أخو حجر الكندي(الكندي معدي كرب
انقض كالريح على هذهِ المواضع وابتعد أسرع من ذلك "ويقول المؤرخ البيزنطي ثيوفانس إنه 

، لكن )١١٥("هِ لهم لم يستطع البتة اللحاق بالعدوفي تعقب) حاكم فلسطين(بالغنائم حتى إن رومانوس
الدولة البيزنطية استطاعت في السنة نفسها أن تعقد صلحاً مع كندة، وأن تستخدمها لصد غارات 

لقد تعارضت مصالح هذه المجموعات القبلية العربية الثلاث، . )١١٦(العرب التابعين للساسانيين
 يجب الاعتماد عليهِ من بينها، غير أنه لم يستطع أي وكان لا بد لبيزنطة أن تحسم مسألة من الذي

  .)١١٧(من سليح أو الكنديين أن ينال المكانة التي ظفر بها الغساسنة في ما بعد
والتي امتدت سيادتهم على المنطقة لأكثر من قرن فرصة ) الضجاعمة(أعطت نهاية قبيلة سليح

، فبعد أن تمكن )١١٨(ن السادس الميلاديمناسبة للغساسنة ليوطدوا الأمر لأنفسهم منذ بداية القر
 اضطر الكنديون إلى التنازل لهم عن المواضع التابعة لهم من ،الغساسنة من طرد قبيلة سليح

ومن هذا يتبين أن الغساسنة لم يرغموا سليحاً وحدها بل وأرغموا معها كندة  ولاية فلسطين الثالثة،
  .نطقةأيضاً على إفساح المجال لهم في السيطرة على الم

  : علاقة الغساسنة بالدولة البيزنطية-
لقد كانت القبائل العربية الموجودة في سورية وشمال غرب الجزيرة العربية مناطق حاجزة بين 
الدولتين الساسانية والبيزنطية، وارتبطت هذه القبائل كالغساسنة خلال القرنين السادس والسابع 

كما ارتبطت نشأة إمارة .  )١١٩(طية التي اتخذتها حليفة لهاالميلاديين بعلاقة وثيقة مع الدولة البيزن
 وثيقاً بمصالح الدولة البيزنطية، وكان الغساسنة يدركون مدى الخدمة التي الغساسنة ارتباطاً

يقدمونها للبيزنطيين في صد الغارات القبلية عن حدود الدولة البيزنطية، وفي التحالفات القبلية، 
 يحاولون إرغام البيزنطيين على زيادة جعالاتهم وامتيازاتهم، وإلا -  كما سنرى–فكانوا دائما 

  .امتنعوا عن متابعة حراسة ثغور الدولة
- ٤٧٤(وقد حدثت أول مواجهة بين البيزنطيين والغساسنة، إما في عهد الإمبراطور زينون 

 إلا أن التفحص الدقيق.)١٢٠()م٥١٨- ٤٩١(أو في عهد الإمبراطور أنستاسيوس الأول ) م٤٩١
                                                 

114.   Shahid, Byzantium 1989, p.129.                                                                            
  .١٦٩،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١١٥
  .١٢٦،صتاريخ بلاد الشام  عباس، .١١٦
 .١٦٨ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١١٧
  .١٧٣،٢١٧ص ص ،المرجع نفسه  .١١٨

119.    Geoffrey R. King, The Coming of Islam and the Islamic Period in the UAE, p78. 
 صدر مرسوم )م٥١٨-٤٩١( الأول الإشارة إلى أنه في عهد الإمبراطور انستاسيوس من الأهمية بمكان هنا  .١٢٠

الولايات الشرقية في الإمبراطورية ) duxes(  ينظم العلاقة بين حكام– لم يبق منه إلا أجزاء صغيرة –إمبراطوري 
) Limitania(لحدود قوات ا: البيزنطية وبين المجموعات العسكرية المقيمة أو المتمركزة في تلك المناطق مثل

ويرجح أن يكون قد صدر عام  كما أنه لا يعرف تاريخ هذا المرسوم على وجه التحديد، ،)Foderati(والتحالف القبلي 
الحلابات الذي  وقد تم العثور على أجزاء من المرسوم في قصر .م عندما تم استرداد جزيرة جوتاب من العرب٤٩٨

  .Shahid, Byzantium 1989, pp.131-132 .يقع في الولاية العربية
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للمعلومات التي وردت عند المؤرخ مالكوس الفيلادلفي تجعل أول مواجهة بين الطرفين كانت في 
م الذي نصب امرأ القيس الغساني فيلارخاً على العرب في فلسطين ٤٧٣عهد الإمبراطور ليو عام 

 وفي العام نفسه الذي استرد فيه رومانوس جزيرة جوتاب من خلفاء امرئ القيس،. )١٢١(الثالثة
 على -  والد الحارث –تطاع أيضاً صد الهجمات والغارات التي قام بها جبلة الغساني اس

غير أن المصادر البيزنطية لا تتحدث عن وجود علاقة بين جبلة الغساني وامرئ . )١٢٢(فلسطين
  .القيس الذي سيطر على جزيرة جوتاب

أن يصبح سيد هذه كانت قبيلة الغساسنة تتألف من عدة بطون، كل بطن منها كان يسعى الى 
ويذكر ابن حزم  أن  البطون، ويبدو أن البيزنطيين قد تعاملوا مع أكثر من بطن من هذه القبيلة،

كما يذكر عرفان شهيد أن العديد من . )١٢٣(هذهِ القبيلة هي التي انحدر منها امرؤ القيس الغساني
جاح الذي حققه امرؤ بعد الن) Limes(بطون الغساسنة بدأت تنجذب باتجاه الحدود البيزنطية 

. )١٢٤(القيس، وقد هاجر معظمهم من جنوب الجزيرة العربية، وليس من الشرق أي من الحيرة
وتذكر المصادر العربية أن قبيلة سليح واجهت تقدم الغساسنة الذين اندفعوا باتجاه الشمال من 

بلاد الشام عن الجزيرة العربية حتى وصلوا دمشق، وهذا يدل على أن الغساسنة لم يدخلوا إلى 
طريق فلسطين الثالثة، كما فعل قوم الفيلارخ امرئ القيس، بل أنهم دخلوها من دومة الجندل عن 

  .)١٢٥(طريق وادي السرحان إلى الأزرق
ويظهر أن رغبة البيزنطيين في ضبط اندفاع القبائل العربية باتجاه حدود دولتهم وتأمين مرور 

يذكر نولدكة . )١٢٦(إنشاء إمارة الغساسنة لتقوم بهذه المهمةالقوافل التجارية، هو الذي دفعهم إلى 
أنه لما انتهى أمر بنو سليح، تولى الغساسنة الإشراف على المنطقة الواسعة الممتدة من مدائن 
صالح إلى شمال حوران والجولان، وانتشر نفوذهم بحيث شمل جميع القبائل العربية التي كانت 

ية والولاية العربية، اقتنع البيزنطيون بالفائدة التي ستعود عليهم في ولايات فلسطين الأولى والثان
 وإعطائهم لقب الفيلارخية على الولاية )١٢٧(بينهم وبين أمراء بني غسان" التعاهد"من إقامة صلات 

، وعندما أدرك الإمبراطور البيزنطي جستنيان قوة الغساسنة، قرر تعيين الأمير )١٢٨(العربية
) foederati(خاً أعلى وبطريقاً وملكاً على جميع القبائل العربية المتحالفة الحارث الغساني فيلار
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122.   Watson, Byzantine Period ,p.465.  
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كما أسند جستنيان فيلارخية ولاية فلسطين الثالثة إلى أخي الحارث، أبي كرب . )١٢٩(مع بيزنطة
كما سنرى، وبذلك أصبح الغساسنة مسؤولين عن حماية الحدود البيزنطية من الشمال في تدمر إلى 

م قد أدى إلى إضعاف ٥٢٨سا، ويبدو أن مصرع الحارث بن عمرو الكندي عام جنوب وادي الح
الأمر الذي لم يتوان الغساسنة في استغلاله لمصلحتهم، خاصة  ،)١٣٠(شوكة الكنديين في الشمال

وكان التوفيق حليف . وأنهم كانوا يطمعون منذ بعض الوقت في أن يحلوا مكانهم حلفاء لبيزنطة
وجزيرة جوتاب لم تلبث أن ) العقبة( منطقة البتراء وسواحل خليج أيلة الغساسنة في هذا؛ لأن

  .)١٣١(م٥٣٠تحولت إلى يد الغساني أبي كرب بن جبلة أخي الحارث عام
تبنى  أن الإمبراطور البيزنطي جستنيان) Procopius(وقد ذكر المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس 

على كل القبائل العربية التي يمكن له أن كفيلارخ  الحارث بن جبلة الغساني واعترف له بسلطانه
، ومد النظام الدفاعي إلى الحدود الجنوبية بين سورية )١٣٢(ومنحه لقب ملك يبسط نفوذه عليها،

سبب ذلك ويقول أن الإمبراطور جستنيان ) Mayerson(، ويعلل مايرسون )١٣٣(والجزيرة العربية
ن الذين تبناهم الساسانيون واصبحوا فعل ذلك للموازنة بين العرب الغساسنة والعرب اللخميي

مصدر تهديد للحدود البيزنطية، فضلاً عن أن جستنيان وجد سياسة اتخاذ العرب حلاً عملياً مجدياَ 
، ويتضح من رواية المؤرخ )١٣٤(عسكرياً واقتصادياً في الدفاع عن الحدود ضد عدو مرواغ فرار

رث الغساني بأنهم كانوا من القبائل بروكوبيوس أنه وصف القوات التي كانت تحت قيادة الحا
العربية، واختياره للكلمات يشعر بأن هذهِ القوات كانت من البدو، وربما يؤكد ذلك استخدامهِ لكلمة 

  .سراسنة في الرواية، هذا المصطلح الذي كان يدل خلال الفترة البيزنطية على البدو
ي الحياة السياسية خلال القرن  قد زادت ف)الغساسنة( ولا بد من تأكيد أن مشاركة العرب

السادس الميلادي، ولذلك فقد حوت كتب التاريخ البيزنطي الكثير من الوقائع عنهم فقد وصف 
وكاتم سر الإمبراطور جستنيان ) Belisarios(المؤرخ بروكوبيوس أمين سر القائد بلزاريوس 

 شاركت فيها القبائل العربية الكثير من الحروب التي كانت بين بيزنطة والدولة الساسانية، والتي
مشاركة فاعلة مع هذا الجانب أو ذاك، كما أنه يقدم وصفاً عاما للوضع يحدد فيه أهمية دولتي 

                                                 
-Peribleptos(،ولقب المرموق)endoxotatos(بالإضافة إلى هذهِ الألقاب منح الحارث أيضاً لقب الأمجد  .١٢٩

Spectablis( .ويدل تمتع الحارث بن جبلة بهذهِ الألقاب على  .٢٣٥،صالعرب على حدود بيزنطةبيغوليفسكيا، : انظر
                             .مدى الاحترام الكبير الذي حصل عليهِ من البيزنطيين

130. Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.24.  
  .١٧٨ص ،العرب على حدود بيزنطة  بيغوليفسكيا،  .١٣١
    ٢٦ص  ،أمراء غسان لدكة، نو .١٣٢

Procopius, History of the Wars, 7 Vols, Harvard University Press, London , 1914, 1.17.47-48. 
 ).  البيزنطية( هذا الأمر لم يحدث أبداً قبل ذلك في الإمبراطورية الرومانيةأن وفي نهاية روايتهِ يذكر بروكوبيوس 

Procopius, History of the Wars,1.17.47.  Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.24.              
133. Mayerson, Ph. The First Muslim Attacks on Southern Palestine (A.D 633-634), American 

Philological Society, 95,pp.188-189.   
  ،١٩٢ص ، الحياة العامةدور غسان فيخريسات، . ٤٠٣ص ،٣،جالمفصلعلي،    ،١١،صأمراء غساننولدكة،    .١٣٤
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وهو يدرك أهمية ومقدرة العرب القتالية . الغساسنة واللخميين، وما استحكم بينهما من عداء دموي
  .)١٣٥(رب وبطريقهم بالخيانةفي الدفاع عن حدود الدولة، غير أنه يتهم الحارث ملك الع

 بانتشار – نسبياً –لقد كان القرن السادس الميلادي مختلفاً تماماً عن القرن الخامس الذي تميز 
السلام على طول الحدود البيزنطية الساسانية، ففي عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الذي حكم 

لساسانية، وكانت سورية هي ، تم شن ثلاثة حروب ضد الإمبراطورية ا)م٥٦٥-٥٢٧(ما بين 
والثالثة ) م٥٤٥- ٥٤٠(والثانية ) م٥٣٢- ٥٢٧( مسرح تلك الحروب الحرب الأولى خلال الأعوام 

، وقد انتهت الحرب الثالثة بتوقيع معاهدة سلام بين الإمبراطور جستنيان والملك )م٥٦٢-٥٤٩(
لقبائل العربية بزعامة ، وقد أدى تحالف ا)١٣٦(م٥٦٢عام ) I Chosroes( الساساني خسرو الأول 

  .)١٣٧(الغساسنة دوراً كبيراً في هذهِ الحروب، كما ورد ذكرهم في شروط معاهدة السلام
ويقول المؤرخ بروكوبيوس إن الأنظمة الدفاعية التقليدية لم تعد كافية لحماية حدود 

، ولمواجهة ذلك قام )١٣٨(الإمبراطورية التي كانت تتعرض لهجمات عنيفة من قبل البدو
مبراطور جستنيان بحشد قوات نظامية كبيرة على الحدود، بالإضافة إلى عقد تحالف مع الإ

 على طول الحدود -  كا ذكرنا سابقاً–الغساسنة العرب الذين قادوا تحالف من القبائل العربية 
تتمركز ) Limitanea(وكانت قوات الحدود المعروفة باسم. )١٣٩(الشرقية للإمبراطورية البيزنطية

وقد اعتمد بعض الجنود في الحصول على ).dux(دود،وكانت تحت سيطرة الحاكم على الح
أرزاقهم على زراعة الأرض والإفادة من المحاصيل الزراعية، مما حدا بالسلطات البيزنطية في 

  .)١٤٠(ما بعد إلى تخفيف الإنفاق العسكري على هؤلاء الجنود
: ية إلى ثلاث فرقٍ مسيحية كبرى هيمنذ القرن الخامس الميلادي قُسِّمت المسيحية الشرق

                                                 
  .٢٥ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٣٥

136.  Watson ,Byzantine Period ,p.465.  
137. Isaac, B. The Limits of the Empire, The Clarendon Press, Oxford, 1990, pp.40-49.                                              
138. Isaac, The Limits of the Empire,p.135.                                                                                                               
139.  Parker, Romans and Saracens,p.151; Shahid, Rome and the Arabs,pp.123-142.                                                
140.  Fiema, Z. Economics, Administration and Demography of Late Roman and Byzantine 

Southern Transjordan, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Utah, USA, 1991, 
p.126. ن استغلال الأراضي الزراعية من قبل الجنود البيزنطيين المتمركزين على الجبهة الشرقية قد تم إ يقول باركر 

.ت                                          ِ       م،من أجل التخفيف في الإنفاق الحكومي على هذه  القوا٤٤٣في عهد الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس عام   
Parker, S. T,  The Defense of Palestine and Transjordan from Diocletian to Heraclius. In: 
Stager. Lawrence E, Green. Joseph A and Coogan. Michael D. Winona Lake (Ed). The 
Archaeology of Jordan and Beyond: Essays in honor of James A. Sauer, 367-388. 
Indiana, Eisenbrauns, 2000,  

, p.379. وقد أكدت الوثائق البردية التي عثر عليها في مدينة نيسانا في النقب والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس 
   .الميلادي على وجود عناصر عسكرية من الجيش البيزنطي هناك امتلكوا أراضي زراعية 

Isaac, B. The Meaning of the Terms Limes and Limitanei, Journal of Roman Studies, 78, 1988, 
p. 125. 
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 في مهمالملكانية، اليعاقبة، النساطرة، ويهمنا من هذه الفرق الثلاث اليعاقبة الذين كان لهم دور 
مذهب الطبيعة الواحدة (نشر الديانة المسيحية بين عرب بلاد الشام، وخصوصاً المذهب اليعقوبي 

ليعقوبي، نسبةً إلى الراهب يعقوب البرادعي الذي وقد جاءت تسمية هذا المذهب با، )للسيد المسيح
 وانتشرت أخباره بين الغساسنة الذي بادر ملكهم الحارث ،)أوديسا (كان يقيم بديره في منطقة الرها

الغساني ابن جبلة بالاتصال به لينقذهم من وباء كان قد حلَّ بهم، ولم يكن اتصال الملك الغساني به 
  .)١٤١(وصل إلى مسامعه من مقدرته على المداواة والقضاء على البلاياوليد الصدفة بل نتيجةً لما 

م زار الحارث بن جبلة القسطنطينية حاملاً رسالة من يعقوب صاحب الكنيسة ٥٣٦وفي عام 
اليعقوبية، يبين فيها الخطر الذي لحق بأتباع كنيستهِ، بالإضافة إلى مناقشة الإمبراطور جستنيان  

 ويرى عرفان شهيد أنه بزيارته إلى القسطنطينية فقد ،)١٤٢( على الفيلارخيةأمر من يخلفه من أبنائهِ
، فقد )١٤٣(أبدى الحارث إهتماماً بأتباع الطبيعة الواحدة ليس فقط الغساسنة بل في المنطقة ككل

من تحقيق مطلبه لدى الإمبراطورة ثيودورا ) م٥٤٣- ٥٤٢(تمكن الحارث خلال الفترة بين عام 
) Theodora (مبراطور جستنيان زوجة الإ) Justinian ( بتعيين الأسقفين يعقوب وثيودور

  .)١٤٤(أساقفة في ولايتي سورية والعربية
دائم من " هلع وخوف"أي اللخميين في " عرب فارس"ويذكر المؤرخ يوحنا الأفسوسي أن 

ه وأعيانه استهانوا بأولاد"الحارث، ولم يجرؤوا على الغارة ما دام على قيد الحياة فلما بلغهم موته 
 .)١٤٥(واقتادوا قطعان الإبل والماشية " لبيت الحارث " فنفذوا إلى المنطقة التي كانت ملكاً " وجيشه

م بتعيين الفيلارخ أبي كرب ٥٣٠وكما ذكرنا سابقاً، فقد قام الإمبراطور جستنيان حوالي عام 
)Abochorabus(لثة، وكان أبي ، وهو أخو الحارثة بن جبلة الغساني على ولاية فلسطين الثا

. )١٤٦(كرب هذا قد منح جستنيان بستان من نخيل في منطقة تبوك شمال الحجاز وقبله الإمبراطور
إن هدية أبي كرب هذهِ ما كانت لتستحق الذكر لولا ما أبداه جستنيان من " ويقول بروكوبيوس 

  .)١٤٧("قبول طيب لها
تتبع لقبيلة كندة قبل تولي أبو كرب ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى أن هذه الولاية كانت 

فقد رأى الإمبراطور البيزنطي جستنيان أن الأمير قيس الكندي هو أنسب المرشحين . فيلارخيتها
لتولي منصب فيلارخية فلسطين الثالثة، خاصة بعد طرد خلفاء امرئ القيس من جزيرة جوتاب، 

                                                 
العاشر / المسيحية العربية وتطورها من نشأتها وحتى القرن الرابع الهجري  العايب، سلوى بالحاج صالح،  .١٤١

  .)٣٧-٣٦(، صم١٩٩٧، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الميلادي
142.  Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.759  
143. Ibid, Vol I ,p.759.  

      .          ٢١،صأمراء غسان نولدكة،  .١٤٤
دور غسان في الحياة خريسات،   ،٤٠٣، ص٣،جالمفصل علي، ،٢٤٤،صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٤٥

     .١٩٢،صالعامة
146. Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.28. Mayerson, The First Muslim Attacks, p.189.                                         

   .Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.29.    ٢٠٩،صالعرب على حدود بيزنطة  بيغوليفسكيا،  .١٤٧
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ة ضد الحكومة البيزنطية، هذهِ الولاية وإثارة الاضطرابات من قبل القبائل العربية في تلك الولاي
التي كانت تشغل الحد الجنوبي الغربي لأملاك الإمبراطورية البيزنطية حتى شبه جزيرة 

 وقد اضطلع قيس الكندي بحراسة الحدود وبشؤون الدفاع في هذهِ الولاية، وترى ،)١٤٨(سيناء
الثالثة، بل أيضاً على ولاية  أن قيساً كان فيلارخاً ليس فقط على ولاية فلسطين بيغوليفسكيا

 ووقع التنافس بين الطرفين ،)١٤٩(فلسطين الثانية، مما جعله في جوار مباشر مع الحارث الغساني
، ولا بد هنا من )١٥٠(إلى أن تمكن الغساسنة من طردهم والسيطرة على شؤون الولايات الفلسطينية

كرب للإمبراطور جستنيان بساتين القول إن ثمن حصول الغساسنة على الفيلارخية كان إهداء أبي 
النخيل في تبوك، مما يدل على أن سيطرة الغساسنة على المناطق الجنوبية كان من شأنهِ أن يجعل 
وضع قسيس بولايتي فلسطين الثانية والثالثة محصوراً بين مناطق نفوذ الأخوين الحارث وأبي 

  .)١٥١(كرب، مما أدى في النهاية إلى تقرير مصيره والخلاص منه 
وقد أصبح أبو كرب فيلارخاً ليس فقط على ما كان يتبع لامرئ القيس، وهو جزء من ولاية 
فلسطين الثالثة، الواقع إلى الشرق من وادي عربة، ولكن جميع المناطق التي شكلت ولاية فلسطين 

اً في  إن اتحاد كلمة الأخوين الحارث وأبي كرب كان عاملاً مساعدبيغوليفسكيا، وتقول )١٥٢(الثالثة
بسط سيطرتهما وفي الانتصار على قبيلة سليح، وما لقياه من نجاح في حربهم ضد اللخميين في 

  .)١٥٣(الحيرة 
ولقد عرف أبو كرب كيف يقبض بيد من حديد على زمام طاعة قبيلتهِ، كما عرف كيف يرهب 

 القرن السادس بلغ أعداؤه الذين خافوا بطشه، فاستحق أن يكون فيلارخاً لبيزنطة، وفي الأربعينات من
، ويقول )١٥٤(الغساسنة أوج قوتهم، وكانوا سنداً ودعامة لبيزنطة ضد جميع القبائل العربية المعادية لها

بروكوبيوس إن الملاحة في البحر الأحمر ليلاً كانت جد خطيرة، حتى أن السفن كانت تقترب من 
ساحل البحر الأحمر الشرقي تابعاً وكان . )١٥٥(أي الساحل الغربي تحاشياً للأخطار" ساحلهِ الأيسر"

وقد تم تعيين رئيس ) شمال غرب الجزيرة العربية ()١٥٦(للبدو العرب الذين نزلوا منذ القدم ببلاد النخيل
عرب هذا الإقليم فيلارخاً لعرب فلسطين وكانت مهمته هي حراسة المنطقة وفقاً لقول المؤرخ 

                                                 
  .٢٠٥ص،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٤٨
  .٢٠٥ص ،المرجع نفسه   .١٤٩
       . ٢٠٥ص ،المرجع نفسه  .١٥٠
   . ٢٠٥ص ،المرجع نفسه  .١٥١

152. Shahid, Byzantium 1989, p.89  
                                                               . ٢٢٣،صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٥٣
    ٢٠٥ص ،المرجع نفسه   .١٥٤
  ٢٠٩ص ،المرجع نفسه  .١٥٥
الثمرة الفينيقية لان الفينيقيين أي ) ho phoenix(  "الفينيقي" من المعلوم أن التمر والنخيل معروف لدي اليونان باسم  .١٥٦

ويبدو أن المقصود بها منطقة الحجاز   إنما تعني بلاد النخيل،يينلذا فإن فينيق كانوا أول من جلبه إلى بلاد اليونان،
بيغوليفسكيا،   .سم صحراء حسمى اوذلك من وادي عربة وأيلة إلى يثرب جنوباً والتي عرفت أجزاء منها ب الشمالية،

  .٢٢٣،ص حدود بيزنطةالعرب على
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وكان حاكمها هو أبا . رخ أحسن حمايتها وتأمينهاويؤكد هذا المؤرخ على أن هذا الفيلا. بروكوبيوس
، وقد استعان أبو كرب )١٥٧("البدو الخاضعين له" كرب، الذي بسط سلطانه وأشاع الرهبة في نفوس

في إدارة كثير من أمور المناطق التابعة له فقد كان ثيودور ) Theodore(بالأسقف الغساني ثيودور 
ثة وانشغل في أمور العقيدة المسيحية هناك، وفي كل مكان أسقفاً معروفاً في ولاية فلسطين الثال

 ويستدل على ،)١٥٨(وخاصة في مدينة القدس التابعة لولاية فلسطين الثانية وفي ولاية سورية الأولى
 والذي يعود - تقع بين تدمر ودمشق–ذلك من خلال النقش السرياني الذي عثر عليه في منطقة النبك 

في أيام الأسقفين المحترمين القديسين "ميلادي؛ حيث جاء في النص إلى منتصف القرن السادس ال
، ويظهر في النقش أيضاً دعاء إلى االله تعالى من )١٥٩("يعقوب وثيودور، عندما كان أبو كرب ملكاً 

، إلا أن المؤرخ بروكوبيوس لم يشر )١٦٠("من أجل رحمة أبي كرب، وسائر إخوتهِ المؤمنين"الأسقفين 
ش السبائي ولو بمعلومات طفيفة بخصوص المعتقد الديني للفيلارخ أبي كرب، إلا أنه مثلما لم يشر النق

يتضح من النص السرياني أن أبا كرب كان ملتزماً بتعاليم المونوفستية، وقد امتد النشاط التبشيري 
للأسقف ثيودور حتى شمال الحجاز التي كانت تشكل جزءاً من ولاية فلسطين الثالثة؛ حيث كان يوجد 

  وقد ذكر المؤرخون أن،)١٦١(واحة نخيل كانت قد قدمت هدية من قبل أبي كرب للإمبراطور جستنيان
، وكانوا )١٦٢()أساقفة الخيام( ولذلك سموا ،يتنقلون مع القبائل فيسكنون الخيمكانوا بعض الأساقفة 

فلان (أو ) متحالفةفلان أسقف القبائل الشرقية ال(أو ) فلان أسقف أهل الوبر(يوقعوا المجامع الدينية ب 
تنقل رجال الدين المسيحي مع القبائل في وهذه من الشواهد الهامة التي تدل على ) أسقف العرب البادية

  .)١٦٣(تنقلاتها

ويذكر عرفان شهيد أن الفيلارخ أبا كرب كان مساوياً في الأهمية لأخيه الحارث من المنظور 
دفاع عن الحدود البيزنطية الممتدة من شمال البيزنطي، ولذلك فقد أوكل إلى الحارث تولي أمر ال

الفرات حتى سورية والولاية العربية، بينما ترك لأبي كرب مهمة الدفاع عن المنطقة الممتدة 
جنوب وادي الحسا إلى أيلة والتي كانت تشكل حدود ولاية فلسطين الثالثة، بما فيها النقب وسيناء 

                                                 
  .٢٠٩ص ،العرب على حدود بيزنطةبيغوليفسكيا،    .١٥٧
١٥٨. Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.765.  ثيودور،أسقف مسيحي من الولاية العربية عاش في القسطنطينية  

السرياني يوحنا م،ثم تنقل بين الولايات الفلسطينية،ذكره المؤرخ ٥٣٦والتقي بالحارث الغساني خلال زيارتهِ للمدينة عام 
،وقد تحدث هذا المؤرخ في كتابهِ التاريخ الكنسي عن حياة )م٥٧٨ت (الأفسوسي مع يعقوب مؤسس الكنيسة اليعقوبية

 في الفترة نفسها التي توفي فيها - تقريباً–كل من الأسقفين خلال فترة حكم الإمبراطور جستنيان،وقد توفي ثيودور 
 .      م٥٧٠الحارث الغساني عام 

Shahid, Byzantium 2002, Vol I,   .pp.763-765.   
            .٢٨ص ، غسانأمراء  نولدكة، .١٥٩
            .٢٨ص ،المرجع نفسه  .١٦٠

161.  Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.849.  
  .)٣٨٧-٣٨٥(ص، ١٩٨٤، دار المشرق، بيروت، ٢، طالنصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية شيخو، لويس،  .١٦٢
  .٣٧ ص ،المرجع نفسه  .١٦٣
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بيوس أن الإمبراطور جستنيان عندما عين ، كما يتضح من رواية بروكو)١٦٤(وشمال الحجاز
الحارث الغساني فيلارخاً، لم يضع جميع القبائل العربية تحت تصرفهِ، بل أن قسم من هذهِ القبائل 
ترك تحت قيادة أبي كرب، ويقول عرفان شهيد أن مسؤوليات أبي كرب لم تقتصر على المناطق 

ل تعدتها إلى حماية المناطق الغربية من الجزيرة المختلفة التي كانت تشكل ولاية فلسطين الثالثة، ب
العربية، التي كانت تشرف عليها بيزنطة، خاصة بعد الإحتلال الحبشي لجنوب الجزيرة العربية 

  .)١٦٥(م، وتكوينها دولة مسيحية هناك صديقة للبيزنطيين٥٢٠عام 
زنطيين، في حماية وقد لخص شهيد أهمية وجود تحالف قبلي تتزعمه قبيلة قوية متحالفة مع البي

 وحماية التجارة والطرق التجارية ،)١٦٦(المناطق المقدسة في فلسطين من هجمات البدو العرب
القادمة من الحجاز والمارة عبر مناطق فلسطين الثالثة والولاية العربية بإتجاه بصرى ودمشق في 

المجتمعات الحضرية الشمال، والمتجه أيضاً إلى غزة على ساحل البحر المتوسط، وأخيراً حماية 
، من هنا كانت القبائل التي تزعمت هذا )١٦٧(من غارات البدو التي تنطلق من الجزيرة العربية

هم من العرب أنفسهم، والذين كانوا على دراية تامة بهذهِ الغارات المألوفة ) federate(التحالف
ا كانت الإمبراطورية لديهم مسبقاً، ولذلك كانوا قادرين على التعامل معها بكل حكمة، ومثلم

 –البيزنطية على استعداد لمساندة الغساسنة حلفائهم،للقتال ضد القبائل العربية، فإن الساسانيين 
 كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب اللخميين في صراعهم مع القبائل العربية، فالطبري –أيضاً 

الدوسر والشهباء :  كتيبتين هماأن الفرس كانوا قد جعلوا مع الأمير اللخمي يذكر في تاريخهِ
  .)١٦٨(لمساعدتهِ في غزو بلاد الشام، ومن لم يدن له من العرب 

لقد اتسمت العلاقة بين القبائل العربية والقوى البيزنطية والساسانية خلال هذه الفترة بالتبعية، 
حاولة القبائل وتأثرها في الغالب بالعلاقات بين فارس وبيزنطة سلماً أو حرباً، كما اشتملت على م

العربية كالغساسنة واللخميين في تطويع القبائل العربية الأخرى لسلطانهم، وهي محاولات كانت 
تجري ضمن دائرتين متداخلتين، الأولى تمثل مصالح الغساسنة واللخميين ونفوذهم والثانية تمثل 

 يجبون قدراً من ويبدو أن الغساسنة كانوا. )١٦٩(مصالح فارس ونفوذها ومصالح بيزنطة ونفوذها
، ويتخذون بعض المراعي الخصبة حمى )١٧٠(المال أتاوة على القبائل العربية التي كانت تابعة لهم

 إلى وقوع الحروب بين الإمارت -  في الغالب -وقد كان تنفيذ هذهِ الواجبات يؤدي . )١٧١(لهم

                                                 
164. Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.29.                                                               
165.  Ibid, Vol II, p.31.   
166. Ibid, p.476 ., Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.54   
167. Ibid, p.476.  

       . ٤٤ص،العلاقة بين نصارى العرب البطاينة،  .١٢١ص ،١،جتاريخ  الطبري، .١٦٨
                                                                       . ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب  البطاينة، .١٦٩
ج، دار صادر، ١٠،الكامل في التاريخ،)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد   .١٧٠

 .  ٣٠٥ص ،١ج م،١٩٦٦بيروت، 
 .٢٥ص ، غسانءأمرا   نولدكة، .١٧١
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  .)١٧٢(وبين القبائل
   في مراتب الإمبراطورية البيزنطية،كان لأمراء الغساسنة منزلة سامية جداً ويقول نولدكة إنه

إلا أنه لا يجب علينا أن نذهب بعيداَ في تضخيم سلطان هاتين الإمارتين، فإضافة إلى تبعيتهما فإن 
، كما أن سلطة العامل أو الفيلارخ الغساني كانت مقيدة )١٧٣(بقاء التابع كان مرهوناً برضا متبوعه

، وإلى جانبهِ عدد من )١٧٤(ن من لدن الحكومة المركزيةبسلطة الحكام المدنيين والحربيين المعيني
المدن المحصنة التي أخذها الفرس والبيزنطيون كل في منطقتهِ وسيلة أخرى لصد القبائل 

إن الغساسنة : "، ويوضح ابن الأثير أوضاع شيوخ أو فيلارخات القبائل العربية بقولهِ)١٧٥(المهاجمة
  .)١٧٦("لين ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلاللم يكونوا مستق) اللخميين(وملوك الحيرة

كانت إمارة الغساسنة التي تتبع البيزنطيين تتلقى مساعدات مالية منها بالإضافة إلى المواد 
 ولا ريب أن هذهِ ،)١٧٧(العينية، وكانت تعد غزوها للقبائل أمراً مشروعاً للحصول على المال

قوية التي كانت تشد الإمارة إلى الدولة المتبوعة، وتدفعها المساعدات المالية كانت من الروابط ال
إلى الوقوف إلى جانبها، وبالمقابل كان التقصير في تقديم المساعدة للإمارة التابعة سبباً في 

 أما بالنسبة للقبائل المعنية بالتبعية فكانت تعترف في ما بينها ،)١٧٨(اضطراب العلاقات بين الجانبين
مارة أو تلك ما دامت الإمارة قادرة على ابقاء هذهِ القبائل تحت سيطرتها بالتبعية لهذهِ الإ

 ويذكر ،)١٧٩(وتطويعها، فإذا أحست القبائل بقوتها أو بضعف الإمارة سعت إلى الخروج عليها 
، )١٨٠(جواد علي أن بعض القبائل العربية مثل تنوخ التي نزلت بلاد الشام واشتغلت بالزراعة 

ويبدو أن تولي  ،)١٨١(وكانت أكثر تمدناً من غيرها، فإنها كانت خارج سيطرة إمارة الغساسنة 
الغساسنة أمر الدفاع عن حدود الامبراطورية البيزنطية لا يتطلب وجود الكثير من التحصينات 

  .) ١٨٢(الثابتة على طول الحدود

                                                 
                                                                       . ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب  البطاينة، .١٧٢
              . ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب، البطاينة، ١٦ص  ،أمراء غسان  نولدكة، .١٧٣
                                                                    .١٦ص  ،أمراء غسان نولدكة،  .١٧٤
 تحقيق عصام محمد الحاج علي،(، ١طالأخبار الطوال، ،)م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داوود  .١٧٥

          . ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب ،  البطاينة،١١٧صم، ٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت،
 .٣٠٣،ص١،جالكامل  الأثير،  ابن .١٧٦
   .٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب ، البطاينة،٢٥ص  ،أمراء غسان  نولدكة، .١٧٧
 .    ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب ، البطاينة،٣١ص ،أمراء غسان ، نولدكة،٦٤٣ص ،٢،جالمفصل علي، .١٧٨

Mayerson, The First Muslim Attacks, p.158.   
                                                                       . ٥٠،صالعلاقة بين نصارى العرب  البطاينة، .١٧٩
 . ٣٨،ص٢،جالمفصل  علي، .١٨٠
                                   . ٤٤ص ،العلاقة بين نصارى العرب ، البطاينة،٤٤،صأمراء غسان  نولدكة، .١٨١
رية في منطقة جنوبي الأردن  أورد عرفان شهيد قائمة بأهم المناطق التي أقام فيها الغساسنة مباني عسكوقد  .١٨٢

  ) .غور اصافي(والدعجانية وباير ومعان وغرندل وزغر) Augstopolis( أذرح:منها
Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.62.   
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يعود إلى أسباب عسكرية ) Limitanei(أن تخلي جستنيان عن جنود ) Parker(ويذكر باركر 
بالحروب المستمرة مع ) م٥٦٥ -٥٢٧( واقتصادية، فقد انشغل جستنيان خلال فترة حكمهِ 

الساسانيين في بلاد ما بين النهرين، بالإضافة إلى التهديدات التي كانت تتعرض لها منطقة 
 شغف الإمبراطور وإذا ما أخذنا بالحسبان أيضاً ،ومحاولاتهِ إعادة السيطرة على الغرب ،الدانوب

كل ذلك كان من شأنهِ ، جستنيان بإنشاء المباني العامة والكنائس في أنحاء مختلفة من إمبراطوريته
أن يؤثر في الأوضاع العامة للإمبراطورية،من هنا جاء قراره بسحب هؤلاء الجنود من الجبهات 

ى الجبهات المختلفة إلى بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يفسر سحب هذهِ القوات من عل، )١٨٣(المخلفة
وعدم قدرة البيزنطيين ، الضعف العسكري الذي أصاب الإمبراطورية البيزنطية خلال هذهِ الفترة

وقد استمر ، م٦٢٨-٦١٤ في الشرق ةعلى صد التقدم الفارسي واحتلالهم لمعظم الولايات البيزنطي
  .مقاليد الحكم ) م٦٤١-٦١٠) (Hercules (هذا التراجع العسكري حتى تسلم الإمبراطور هرقل 

يبدو أن الإمبراطور جستنيان أدرك خلال هذهِ الفترة عدم فعالية الجنود البيزنطيين وقلة 
كفاءتهم في صد هجمات البدو وغارتهم على حدود الإمبراطورية، فقرر أنه لا بد من نقل 

) الغساسنة(عربية مسؤولية الدفاع عن الحدود الجنوبية الشرقية للإمبراطورية إلى مجموعة قبلية 
وأنه يجب ، أجدى نفعاً وأقل تكلفة من بقاء هؤلاء الجنود في مناطق يصعب عليهم الدفاع عنها

نقلهم إلى مكان ما في الأراضي البيزنطية يستطيعوا منه القيام بواجباتهم بشكل أفضل، إلا أن 
مما أدى ، لغساسنة كما ينبغيالأباطرة البيزنطيين خلفاء جستنيان لم يحاولوا الاستفادة من حلفائهم ا

القديم الأمر ) Limes(الى إضعاف الغساسنة في حين لم يهتموا في إعادة إحياء النظام الدفاعي 
الذي سهل على القوى المجاورة للولاية العربية الرومانية إقتحام الحدود البيزنطية، وهو ما سهل 

  . لسابع الميلاديتقدم جيش الفتح الاسلامي لبلاد الشام في منتصف القرن ا
في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي شهدت العلاقات بين البيزنطيين وحلفائهم 

) م٥٧٨- ٥٦٥) (Justin II( خاصة في عهد الإمبراطور جستين الثاني ،الغساسنة توتراً ملحوظاً
، حيث تحدث المؤرخ يوحنا )م٥٨٢ -٥٧٨) (Tiberius(والإمبراطور طيباريوس الثاني

م في أثناء حرب البيزنطيين مع ٥٨١فسوسي عن انسحاب قوات المنذر بن الحارث عام الأ
الساسانيين، مما دعا الإمبراطور البيزنطي طيباريوس إلى اعتقال الأمير الغساني المنذر بن 

 أضف إلى ذلك أن الاختلافات المذهبية بين الطرفين ساعدت ،)١٨٤(م في حوارين٥٨٠الحارث عام 
 وكان نتيجة ذلك أن تُركت الحدود البيزنطية ،)١٨٥(يزنطيين من عمالهم الغساسنةعلى إرتياب الب

 وتعرضت هذهِ الحدود ،دون رعاية من قبل الغساسنة الغاضبين على اعتقال الأمير الغساني

                                                 
183.  Parker, S.T, The Central Limes Arabicus Project: The 1982 Campaign, Annual of the 

Department of Antiquities of Jordan, 27,1983, p.230 .                                     
يذكر عرفان شهيد . ٣٠ص أمراء غسان، نولدكة،:انظر .بلدة تقع بين تدمر ودمشق في البادية السورية  حوارين،  .١٨٤

  Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.861 .م ٥٨٢أن اعتقال المنذر ونفيه كان سنة 
                             .Shahid, Byzantium 2002, Vol I, p.861. ٣٠ص ،أمراء غسان نولدكة، .١٨٥
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الولاية العربية :  كما تعرضت الولايات البيزنطية مثل،لهجمات الساسانيين والقبائل البدوية الأخرى
ات الثلاث وسورية وفينيقيا إلى هجمات أبناء المنذر الغساني، وخاصة عندما انعدمت والفلسطيني

التي كانت ترسلها ) annonae militaris(الثقة بين الطرفين وتوقفت الإعانة السنوية 
، فلم يجد العرب ما يقيمون بهِ أودهم اضطروا إلى الالتجاء إلى )١٨٦(الإمبراطورية البيزنطية لهم

إنما نعيش بحد السيف ولهذا اضطررنا إلى السلوك بهذهِ الطريقة بيد : " ذلك بقولهمالنهب مبررين
  .)١٨٧("أننا لم نقتل أو نحرق 

ويقول المؤرخ السرياني يوحنا الأفسوسي إن أولاد المنذر ألقوا الرعب في قلوب الحامية 
الذي يبين ، من خلال نجاحهم في شن الهجمات والغارات، و)١٨٨(البيزنطية الموجودة في بصرى

مدى ضعف البيزنطيين في السيطرة على الولايات الجنوبية الشرقية خاصة أن الإمبراطورية 
كانت منشغلة في حربها مع الساسانيين، فقد تمركزت معظم قواتها إلى الشرق من الفرات، إلا أن 

، فأصدر الإمبراطور البيزنطي طيباريوس لم يمهل أبناء المنذر في القيام بالمزيد من الغارات
للقبض على النعمان أكبر أبناء المنذر، الذي أقتيد ) Magnus(ماغنوس ) dux(أوامره الى الحاكم 

، ويبدو أن الخلاف الديني بين الغساسنة و البيزنطيين )١٨٩(أسيراً إلى الإمبراطور في القسطنطينية
لإمبراطور قد حال دون إطلاق سراح المنذر والد النعمان؛ إذ يروي يوحنا الأفسوسي أن ا

طيباريوس عرض على النعمان إطلاق سراح والدهِ مقابل اعترافهِ بقرارات مجمع خلقدونية عام 
فرفض النعمان ذلك ووضح للإمبراطور أن جميع الغساسنة يعقوبيون؛ أي من أصحاب ) م٤٥١(

  . )١٩٠(الطبيعة الواحدة
يث اختارت كل قبيلة ويذكر نولدكة أن أحوال العرب في سورية وفلسطين آلت الى التصدع؛ ح

منهم اميراً لها فأخذت القبائل تسطو بلا خوف على أموال الفلاحين فتنهب مواشيهم وتحرق 
، وهنا لا بد من القول أن المصادر تنقطع عن رواية أخبار الغساسنة  خاصة بعد )١٩١(مزارعهم

ل هذهِ الفترة المحنة التي أصابتهم، وربما يؤكد هذا أن سليح استعملت من قبل البيزنطيين خلا
  .)١٩٢(للسيطرة على القبائل العربية كما ذكرنا سابقاً

                                                 
   .                                  .٣١Watson, Byzantine Period ,p.490ص ،أمراء غسان نولدكة،  .١٨٦
                                                       . ٢٥١،صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٨٧
بيغوليفسكيا،   :  انظر، للمزيد من التفاصيل عن هجمات أبناء المنذر على بصرى،٣٠ص ،أمراء غسان ولدكة، ن .١٨٨

  .٢٥١ص ،العرب على حدود بيزنطة
                            . ٣١ص ،المرجع نفسه  .١٨٩
  . ٢٥١ص المرجع نفسه،  .١٩٠
     Watson, Byzantine Period ,p.490  ٣٠ص ،أمراء غسان  نولدكة، .١٩١
م، تحسنت العلاقات بين ٥٦٢ الباحثين أن البيزنطيين بعد توقيع معاهدة السلام مع الفرس عام أحدول  يق .١٩٢

 هذا الحليف مربكاً ومرهقاً من الناحية تعدالإمبراطوريتين ولم يعد هناك مبرراً لوجود الغساسنة كحليف لبيزنطة الذي 
                                                              .Fiema, Economics ,p.211.السياسية 
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، وقد أكد المؤرخ السرياني يوحنا )١٩٣(لقد كان أمراء الغساسنة من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة
، وقد عقدت في رعايتهم )١٩٤(الأفسوسي مدى الارتباط بين الغساسنة وبين الحركة المونوفستية

ث يذكر نولدكة أن المنذر بن الحارث الغساني انتهز فرصة وجوده في بعض المجامع الدينية حي
م وسعى إلى نيل العفو عن أصحاب مذهبه المونوفستي، كما فعل أبوه ٥٨٠القسطنطينية عام 

 .)١٩٥(م٥٨٠الحارث من قبله وقد عقد لهذهِ الغاية مجمعاً خاصاً في آذار سنة 
ين تعرضوا لاضطهاد الدولة الأمر الذي يوحي تولى الغساسنة الدفاع عن أتباع هذا المذهب الذ

بالإضافة إلى أنهم قاموا ببناء عدداً )١٩٦(بقوة تدين هؤلاء الأمراء وتعلقهم بمذهبهم ودفاعهم عنه 
من البيع والأديرة، كما فعل جفنة وبصورة خاصة ابنه عمرو ويمكن القول إن قسماً من القبائل 

الغساسنة من خلال شيوخها وأعيانها اللذين اعتنقوا العربية التي دخلت في اتحاد تحت زعامة 
النصرانية وقد لعب الحارث بن جبلة دوراً كبيراً في دعم وتأييد رجال الدين المشارقة 

 لتبسط -  زوجة الإمبراطور جستنيان - المونوفستيين، من خلال علاقاته مع الإمبراطورة ثيودورا 
 الأسباب المهمة التي أدت بالإمبراطور جستنيان ويذكر عرفان شهيد أن أحد. )١٩٧(حمايتها عليهم

للوقوف إلى جانب المونوفستيين وتبني سياسة التسامح الديني تجاههم، هو الدعم الكبير الذي تلقته 
هذهِ الحركة من ثيودورا التي كانت بمثابة الحصن المنيع للدفاع عنهم في العاصمة البيزنطية وفي 

ه ثيودورا قبل اعتلاء جستنيان عرش الإمبراطورية عام داخل القصر،هذا الدعم الذي قدمت
كما واصل المنذر بن الحارث جهود والدهِ في الدفاع عن أتباع مذهبهِ، وحمايتهم من . )١٩٨(م٥٢٧

إلى العاصمة البيزنطية )١٩٩(في الدفاع عن المونوفستيين اضطهاد الدولة لهم،وقد امتد نشاطه
  .)٢٠٠(القسطنطينية 

ولذلك يرى أن الغساسنة أقاموا العديد  ه لا توجد مسيحية بدون كنائس،يذكر عرفان شهيد أنو
إلا أنه يورد قائمة محتملة . )٢٠١(من الكنائس، ولكن للأسف لم يبق منها شيء كمباني او كاثار

لمجموعة من الكنائس التي أقامها الغساسنة في المناطق التي استقروا فيها في ولايتي  فلسطين 
كنيسة القديس سرجيوس في الجابية عاصمة : لولاية العربية وسورية الأولى، منهاالثانية والثالثة وا

                                                 
 دار الكتب العلمية،  تاريخ مختصر الدول،،)م١٨٦٩/هـ١٢٨٦(إبن العبري، أبو الفرج غريغوريوس الملطي   .193

  ٥٤،صالعلاقة بين نصارى العرب ، البطاينة، ٨٧ص ،١٩٩٧بيروت،
194. Amos, A. Syriac Sources of the History of Bilad al-Sham from the Commencement of the 

Byzantine Era up to the Islamic Conquest, in M. A. and M. Asfour, Proceeding of the 
Symposium on Bilad al-Sham During the  Byzantine Period, II (Amman, 1986), p.20.   

           .٢٧ص ،أمراء غسان نولدكة،  .١٩٥
   Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.148         .٥٢ص ،بالعلاقة بين نصارى العر البطاينة،  .١٩٦
   . ٣٢٠ص ،العرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٩٧

198. Shahid, Byzantium 2002, Vol II,p.738.                                                                  
   . ٢٢١ص ،العرب على حدود بيزنطةبيغوليفسكيا،   .١٩٩
  .٣٢٠ص ،نفسهالمرجع   .٢٠٠

201. Shahid, Byzantium 2002, Vol II, p.148.                                                                 
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الغساسنة في الجولان، وكنيسة بيت غسان وكنيسة القديس يوحنا المعمدان التي تعرفنا عليها من 
خلال نقش ثنائي اللغة عثر عليه في الولاية العربية وكنيسة نجران وهي ليست نجران المعروفة 

لجزيرة العربية، ولكن هذهِ الكنيسة تقع أيضاً في الولاية العربية، وهذا ربما يوحي بأن في جنوبي ا
بعض أهل نجران غادروا إلى الولاية العربية واستقروا هناك بعد مذبحة نجران المشهورة سنة 

م وكنيسة جلق وهي العاصمة الثانية للغساسنة بعد الجابية، وكنيسة القديس جورج في قرية ٥٢٠
 في حوران وكنيسة الأعراب في معرة النعمان في ولاية سورية الأولى، ويبدو أن هذهِ سامح

الكنيسة بنيت من قبل الأسقف الغساني ثيودور خلال فترة حكم الإمبراطور جستنيان وكنيسة محجا 
إلى الجنوب من دمشق، وقد ألحق بهذهِ الكنيسة دير للنساك وكنيسة الميطور بالقرب من 

 أنه تم العثور على كنيسة غسانية في نتل في مأدبا تؤكد على أن اهتمام الغساسنة كما. )٢٠٢(دمشق
ببناء الكنائس وصل حتى مأدبا في الأردن، وقد تم العثور في هذهِ الكنيسة على نقشين يونانيين 

    .)٢٠٣(يشيران إلى بعض أفراد العائلة المالكة الغسانية،مثل الحارث الغساني وثعلبة
ر الذهبي للغساسنة في عهد المنذر بن الحارث، الذي استطاع القضاء على لقد استمر العص

، وبلغ المنذر من القوة أن تمرد على البيزنطيين؛ حيث اضطرهم الى "قابوس بن هند" ملك الحيرة 
م، في رصافة الشام، بعدها زار العاصمة البيزنطية ٥٧٥توقيع معاهدة بينهم وبينه حوالي سنة 

ه الإمبراطور البيزنطي، غير أن البيزنطيين سرعان ما ألقوا القبض عليه القسطنطينية، وكرم
  .)٢٠٤(لمخالفته أوامرهم، وقاموا بنفيه إلى صقلية

وقد استمرت العلاقات بين البيزنطيين والغساسنة قائمة خلال فترة حكم النعمان بن المنذر، 
، الى ان القى البيزنطيون الذي تذكر المصارد أنه أغار على بيزنطة وخربها وعاث فيها فسادا

  . )٢٠٥(القبض عليه، وتم أسره في القسطنطينية
م، قد أدى إلى ٦٢٨-٦١٤ويبدو أن اجتياح الساسانيين لمنطقة بلاد الشام خلال الفترة ما بين 

القضاء على إمارة الغساسنة، مما دفع بعضهم إلى الفرار الى بيزنطة، وبعضهم الآخر إلى 
مصادر خلال هذه الفترة عن قيام الإمبراطور الببيزنطي هرقل ، ولا تتحدث ال)٢٠٦(الصحراء

م، وهنا ٦٢٩بإعادة ملك الغساسنة بعد استردادة لسورية من أيدي الساسانيين عام ) م٦٤١-٦١٠(
يمكننا القول إنه بالرغم من زوال ملك الغساسنة إلا أنهم أبقوا على الصلات مع البيزنطيين خلال 

غساسنة يتمتعون بلقب فيلارخ الذي أنعم عليهم به من قبل الأباطرة هذه الفترة، وبقي أمراء ال
، وتتحدث المصادر الإسلامية عن مشاركة الغساسنة للبيزنطيين في معركة مؤته )٢٠٧(البيزنطيين

                                                 
202. Shahid, Byzantium 2002, Vol II, pp.148-155. 
203. Shahid, I, The Sixth-Century Church Complex at Nitl, Jordan. The Ghassanid Dimension, 

Liber Annuus, 51, 2001, p.285.                                                                
 .٤١٢، ص٣، جالمفصل  علي،  .٢٠٤
 .٤١٢، ص٣، جالمرجع نفسه   .٢٠٥
 .١٩٢ص ،دور غسان في الحياة العامة، خريسات، ٣٤، صأمراء غسان نولدكة،  .٢٠٦
، الجامعة الأردنية ٣، مج ولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، المؤتمر الد عاقل، نبيه، موقف سكان بلاد الشام من الفتح .٢٠٧
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؛ حيث استخدم البيزنطيون الغساسنة كعيون لهم لاستطلاع أخبار المسلمين )م٦٢٩/هـ٨(عام 
  .)٢٠٨(ونقل أخبارهم

ر الاسلامية أن الغساسنة كانوا من أشد المعارضين للإسلام، حيث يذكر ان وتذكر المصاد
الإمبراطور البيزنطي هرقل استعان بآخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم على رأس اثني عشر 

المقيمة في بلاد الشام، لحرب المسلمين في معركة ) المتنصرة(ألف مقاتل من القبائل العربية 
، ويبدو أنه بعد انتصار العرب المسلمين في معركة اليرموك، رأت )٢٠٩(م٦٣٦اليرموك عام 

القبائل العربية ومنها الغساسنة أن الانضمام الى جانب المسلمين أكثر نفعا لهم، وبذلك انتهى أمر 
التحالف القبلي مع البيزنطيين الذي استمر أكثر من أربعة قرون، وقد أسلم جبلة بن الأيهم في عهد 

، إلا أنه ارتد وعاد إلى النصرانية لما علم بأن الإسلام سوف يساويه ببقية عمر بن الخطاب
  .)٢١٠(المسلمين وهرب إلى أراضي الدولة البيزنطية

وبذلك تكون القبائل العربية الموجودة في سورية ومناطق شمال غرب الجزيرة العربية قد 
هذه القبائل كالغساسنة خلال شكلت مناطق حاجزة بين الدولتين الساسانية والبيزنطية، وارتبطت 

  .)٢١١(القرنين السادس والسابع الميلاديين بعلاقة وثيقة مع الدولة البيزنطية التي اتخذتها حليفة لها
  :الخاتمة

لقد كان للقبائل العربية على نحو عام والغساسنة على نحو خاص وضعاً فريداً على حدود 
نين السادس والسابع الميلاديين، كما أن القبائل الإمبراطورية البيزنطية خلال الفترة ما بين القر

العربية منذ القرن الرابع الميلادي أدت دوراً مهماً في العلاقات ما بين القوى الكبرى التي كانت 
  .موجودة في المنطقة

ويظهر أن حماية حدود الإمبراطورية الرومانية أو البيزنطية كانت تحتاج إلى إشراك القبائل 
ظام الدفاعي الروماني أو البيزنطي، هؤلاء العرب الذين يمتلكون عناصره العربية في الن

ويمسكون بأزمتهِ، وكان من السهل عليهم حماية الحدود من هجمات البدو الرحل، ذلك أن الجند 
النظاميين كان من الصعب عليهم مقاتلة الفرسان العرب سريعي الحركة والمسلحين بالأقواس، 

  .راءوالعارفين بخبايا الصح
وخارج الحدود الرومانية أو البيزنطية ل وبعد تجارب عديدة في التعامل مع القبائل العربية داخ

فقد خلص الرومان ومن بعدهم البيزنطيون إلى أن أفضل طريقة لقتال العرب والتعامل معهم هي 
                                                                                                                                                  

  .                                                   ١٦٠ص م،١٩٨٧وجامعة اليرموك، عمان،
 ،٣ج م،١٩٦٦، اوكسفورد، )تحقيق مارسدن جونس(ج،٣المغازي،، )م٨٢٢/هـ٢٠٧ت( الواقدي، محمد بن عمر  .٢٠٨

بلاد ( المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام في الفتوحات،ةعرب المتنصرخريسات، محمد، دور ال ، ١٠١٨ص
   .١٤٨ص م،١٩٨٥،١٩٨٧ أذار ٢٢-١٦، الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ٢، مج)الشام في صدر الإسلام

ي مقاومة  لمعرفة المزيد عن دور الغساسنة ف. ٥٠ص  ،أمراء غسان، نولدكة، ١٤١ص ،٢ج ،تاريخ  اليعقوبي،  .٢٠٩
                                     .            ١٤٨-١٤٧، ص دور العرب المتنصرةخريسات، : انظر. الدعوة الإسلامية

  .  ١١٥، ص٢، جصبح الأعشىالقلقشندي،   .٢١٠
211. Geoffrey, The Coming of Islam and the Islamic Period in the UAE, p78. 
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ة حدود استخدام عرب آخرين ضدهم، خاصة و أن الأنظمة الدفاعية التقليدية لم تعد كافية لحماي
الإمبراطورية الرومانية أو البيزنطية التي كانت تتعرض لهجمات عنيفة من قبل البدو، ولذلك كان 
لا بد من عقد تحالف مع الغساسنة العرب الذين قادوا تحالف من القبائل العربية خلال الفترة ما 

  .بين القرنين السادس والسابع الميلاديين
أن دور الغساسنة قد زاد في الحياة السياسية خلال ويتضح من خلال المصادر البيزنطية 

القرنين السادس والسابع الميلادي، ولذلك فقد حوت مؤلفات التاريخ البيزنطي الكثير من الوقائع 
  .عنهم، خاصة مع الدور المهم الذي لعبوه الى جانب البيزنطيين خلال هذه الفترة

ه قبيلة قوية مثل الغساسنة متحالفة مع ويبدو أن أهمية وجود التحالف القبلي، الذي تتزعم
الرومان أو البيزنطيين تتلخص في حماية المناطق المقدسة في فلسطين من هجمات البدو العرب، 
وحماية التجارة والطرق التجارية القادمة من الحجاز والمارة عبر مناطق فلسطين الثالثة والولاية 

ه أيضاً إلى غزة على ساحل البحر المتوسط، العربية باتجاه بصرى ودمشق في الشمال، والمتج
وأخيراً حماية المجتمعات الحضرية من غارات البدو التي تنطلق من الجزيرة العربية، من هنا 

   .هم من العرب أنفسهم) federate(كانت القبائل التي تزعمت هذا التحالف 
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ABSTRACT 
 

This study contentrates on the relations between the Arab Ghassanids in 
Southern Syria and the Byzantine state during the sixth and seventh centuries 
A.D. The relations between the Romans/ Byzantines and the Arabs went back 
to the Nabataeans and Palmayra in the first century B.C to the third century 
A.D. 
The main aspects of this relationship for the Ghassanids were political and 
military, as is clear from many references found in the historical sources, 
through which we can understand the connections between the Ghassanids and 
the Byzantine state. After the fall of the Arab states, there remained only the 
Ghassanids, who were a creation of the Byzantines, who controlled the land 
and sea routes in the northern areas of the Arabian peninsula and Bilad al-
Sham, which was the Roman province of Arabia at the time.  
This study is based on a careful reading of the Arab and Byzantine sources 
and modern historical and geographical works. 
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